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الباب الأؤل: الآخ في الدين 0000 


الفصل الأوّل: الأخ في الدين الإسلامي . 


الفصل الثاني: الأخ في الدين المسيحي 


الباب الثاني : الأخ في الأمثال 0 131701 
الفصل الأوّل: من الأمثال العربيّة ا م 


الفصل الثاني: من الأمثال اللبنانية 
الفصل الثالث: من الأمثال العالميّة .. 
الباب الثالث : الأخ في الحكمة .. .... 
الفصل الأوّل: في الحكمة العربيّة .. 
الفصل الثاني : في الحكمة العالميّة 
الفصل الثالث: في الشعر العربيّ 
الباب الرابع : في رثاء الإخوة . 

--١‏ متمم بن نويرة 


١51 


«وفم ممم فوم معدي م هيه ها فرت رو رمه و رمه مهبر رمرم روه ا يري 


ع- أخت الوليد بن طريف ا ا لاو مط 2 
ه- آخران حو 003 ود اونما ا و 
الياب الخامس: من الإخوانيات . 1 
الفصل الأوّل: من إخوانيّات عبد الحميد الكاتب ب ا 
الفصل الثاني: من إخوائيّات البحتري 5211000 1 
الفصل الثالث: من إخوانئّات أبي فراس الحمداني 5 
الفصل الرابع: من إحوائيّات ولي الدين يكن ز 1 000000 
الفصل الخامس: من إخوانيّات جبران خليل جبران 0 
الفصل السادس: من إخوانيّات أحمد شوقي . 0/1 


الفصل السابع: من إخوائيّات أبي القاسم الشَّابِي . اجا 


الفصل التاسع : من إخوانيّات مى زيادة 1 
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الفصل العاشر: من إخوانيّات مارون عبود انما م ا ا 
الفصل الحادي عشر: من إخوائيّات طه حسين 1 0001 
الفصل الثاني عشر: من إخوانيّات توفيق الحكيم 0000000 
الفصل الثالث غشر :. من إخوانتات مبخائيل نعيمة 5 

١6 


الفصل الرابع عشر: من إخوانيّات نزار قبالي ...... .. .. 


1١7 


الفصل الخامس عشر: من إخوائيّات ميشال عاصي 1 


الفصل السادس عشر : بين ناصيف يمين ونظمي أيوب 11 
الفصل السابع عشر: متفرّقات ا ا 01 
فهرس المحتويات . جو 2 ممق نمم ا سوا او و 151 
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المقدمة 


يُقصد ب «الإخوانيّات»» أو «الأدب الإخوانيّ» ما يتبادله الأدياء 
والكتّاب فيما بينهم من رسائل أو ما يجري بينهم من نوادر» ومداعيات 
شعريّة» وما إلى ذلك. جاء في «المعجم المفصل في اللغة والأدب» 
للدكتورين اميل يعقوب وميشال عاصي ما يلي : 


«الإخوانيّات مصطلح تداوله النقّاد. ودارسو الأدب لتعيين لون من 
ألوان الكتابة الشعريّة والنثريّة التي تندرج في إطار المراسلات المتداولة بين 
الأصدقاء والخلآن» أو في نطاق استحضار طِيب العيش معًاء وتذكر أُيّام 
الودّ والهناءء وتأكيد الوفاء لها والالتزام بعهودهاء وغير ذلك مما يتطارحه 
المتواّون في مكاتباتهم» ويتوارد على قرائح الشعراء من ذكرى الأصدقاء 
أو مجالس الأحباب . 

وأدب الإخوانيّات قد يأتي في قصائد مستقلة بذاتهاء وهذا نادر في 
الشعر عامّة» وقد يتضمّنه مقطع في قصيدة» إلا أنه غالب في الرسائل التي 
تستأثر بمعظم ما جاء منه في العربيّة» والتي تنّسم بخصائص الأسلوب 
الرائج في كلّ عصرء وبتناول الموضوعات المطروحة في كل بيئة لغويّة أو 
فكريّة أو أدبيّة» فضلاً عمًا يقتضيه المقام من بثٌ الشوق والحنين» وبعث 
الذكريات» وتقديم المجاملات» وإبراز مقدرة الكتّاب على التمكن من أداة 


0 


التعبير اللغويٌ في التثر كما في الشعر. وفي خزانة الأدب العربيّ تراث قَيّم 
من الإخوانيّات تضافرت على إنشاته أقلام كبار أهل القلم في مختلف 
المراحل الغابرة والمعاصرة» . 

ومع معرفتنا الواضحة بما يتضمّنه أدب الإخوانيّات» فقد حرصنا على 
التقديم لهذا الأدب بأبواب على النحو التالي: 

- الياب الأول : الأخ في الدين. 

- الباب الثاني : الأخ في الأمثال. 

- الباب الثالث: الأخ في الحكمة. 

- الباب الرايع : في رثاء الأحوة. 

وبعدء أرجوفء أحى القارئ» أن يُعجبك مأ اخترنّه لك من أدب 
الإخوانيات» والله الموفق والمعين. 

المؤلف 


الباب الأوّل: 


الأخ في الذين 


الفصل الأوّل: الأخ فى الدين الإسلامى 
(إنما المؤمنون إِْرَةٌ تَأضلِخُوا بَينَ أحَرَيكُمْ واتوا لله لَعلكمْ 
تُرْحَمُون . 
(الححرات: )٠١‏ 


000 
(آل عمران: )١١7‏ 
تند ترح ين 
- انْصُرْ أخاك ظالِمًا كان أو مَظْلُومًا. 
(حديث شريف») 
كر رن برخ 
- لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حنّى يُحِبٌّ لأخيه ما يُحِبُ لَِفسِهِ. 
(حديث شريف) 


# #ا# 


- لا تحاسّدُواء ولا تناجَسُوا('©2» ولا تَباعَضُواء ولا تدابرواء ولا يبع 


بعضكمٌ على بَيْع يعض» وكونُوا عِبادَ الله إخوانا. 


)١(‏ ولا تَاحَشُوا لا ترايدوا 


الفصل الثاني: الأخ في الدين المسيحيّ 


- مَنْ يَصْنعٌُ مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمّي 
(متى :١7‏ 0١٠ه)‏ 


ند كرا بن 


- بما أَنَكُمْ َعَلَْموهُ بِأَحَدِ إِخوتي الأصاغر كُبي فَعَلْتُم . 
(متى 6؟: 628٠‏ 
ليد تن كن 
- إِنْ أَخْطَأ إليكٌ أَحُوكٌ فَوَبْخْهُء وإِنْ تاب فاغْفِرْ لَهُ وإِنْ أخطاً إليكَ 
سَبْعَ مرّاتٍ في اليوم؛ ورَجمَ إليك سَبْعَ مَرَاتِ في اليوم قائلاً: أنا تائبُء 


(لوقا /ا:” و64 
تند تن يت 
ا 


حب الله وأحفي أ فهو كاذب . 


)»٠١:54 بو‎ 1) 


7 3 032 0 ع عابم عي» 
- مَنْ يُحِبٌ الله يُحِبّ أخاه أيضا. 


(رسالة يوحنا الأولى 5 : ١؟)‏ 


ند تن تنا 
- أَلَئِسَ أت واجِدٌ لِكلَينا؛ أَليِسَ واجِدٌ حَلَمَنا؟ 
(ملاخى ”*: )٠١‏ 


#ا ل 


- ما أَخست وما أَجْمَلَ أَنْ يَسْكْنَ الإخوةٌ معًا! 
(مزامير “*18: )١‏ 
عن كرت ينا 
- إذا افْتَقَرَ أَحُوكَ وَمَصُرَتْ يده عِنْدَكَ فاغضذة. 
(لاويين ©٠7؟:‏ ه") 


ند ند ننن 


الباب الثاني: 


الأخ قْ الأمثال 


الفصل الأوّل: من الأمفال العربكة 


و 


- رُبّ أخ لك لَمْ تلِذهُ أمُكَ . 
عن نتن كن 


- أَخّ أراد البّ صَرْحَا فَاجتَهَد. 


+ #6 
- أو الظّلْماءِ أَعْشَّى باللّيل0" . 
لين يرن تن 


دين" 


عنن زا تنا 

- أخُوك أم الذَّفْبُ؟ 
1 ا 

- أحُوك أم اللَيْلُ؟ 
ْ تند ثرا ثزن 


(1) الكظاظ : الشّدّة والتعب وطول الملازمة؛ والممارسة الشديدة في الحرب. والمعنى أخو 
الْشْىّ لا يملّه. 


1١6 


- 0 
عع 2 مع ريوع 


- أَحْوك البكريٌ ولا تَأْمَنْهُ. 


تند بن 
اك 
2 كن ين 
د أشو لك عن صَذقك 
كت ين 
- أحْوك مَنْ صَدَقَكَ النصيحة 


الاسمم 


خاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لا أخا لَهُ كساع إلى الهَيْجا بِغْيْرٍ سٍلاح 


15 


الفصل الثانى: من الأمثال اللبنانّة 


- الأخ جناح . 


- الأب جلاب» والأخ بعللاب 
# #ا# 

- إِخْوّة شَقْ المئشار. 
خخ 

- الخيّ حي مراثوء والأخت بِتِحْلِف بخياثو. 
عا 

- حْبي مِنْ إِمي مثل الهوا بكمي . 


كاد اد 


- الدم ما بيصير ميْ. 


- الي بقلَعَ نياو نِيبرُد. 


/1 أروع ما قيل في الإخوانيات - م71 
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الفصل الثالث: من الأمثال العالميّة 


- الأخّ صَديقٌ تَمَْحُه الطبيعة. 
6 
دفئنها مَل الأخوة يفا كخُؤل الحيال إلن ذقب: 
(مثل صينيّ) 


(مثل إسباني) 


- لا صديقٌ كالأخ» ولا عَدوٌ كالأخ. 
(مثل هنديّ) 
تن كنم تنا 
- أن يكونَ كل البشر إخوة هو حُلمُ أولئكٌ الذين لا إخوة لهم. 


- ثلاثة إخوة ثلاث قلاع. 
(مثل برتغالي) 
تند كنا ين 
- منّ الصعب أن يتَحمّل المرء بسهولة مجد الأخ أو موته. 
(مثل تركي) 
نت ترح كنت 
- عندما يساندٌ الأخ أخاه فليس هناك غير الله لكي يَمْتَحِتَهما. 
(مثل كوريّ) 
تن يرت تن 
- لكل واحد أَبٌ وأمٌ ولكن ليس ثعّةَ أصعبُ من العثُورٍ على الأخ . 
(مثل صيني) 
عاد 6 
- عندما تُفلِس يُمكِتْكَ اللجوء إلى صديقك» ولكن ليس إلى أختك . 
(مثل هندي) 
لل تنم تن 
- البرميل الأول يبيع البرميل الثاني» والأخت تزوّج الأخرى. 
(مثل صربي) 


- الأخ هو الأ ولكنّ الجدي يساوي ثمنه دائمًا. 
(مثل فارسي) 
تن يحنت فت 
- الإخوة هم إخوة» ولكن جيوبهم ليست أخوات. 
(مثل ألماني) 


ا 
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الباب الثالث: 


كفا 


الفصل الأوّل: في الحكمة العربيّة 


- اْحَض أَحاك النْصيحةً حَسَئَةٌ كانت أمْ قبيحة. 
(الإمام علي) 
00 0 
- ذِبْئَهٌ الإخوانٍ عُْرسٌ الشيطان. 
(جَغْفر الصادق) 
* * * 
(الإمام علي) 
ينا لزيا كنا 
- لقاءٌ الإخوان نزهةٌ القلوب. 
(حكمة عربيّة) 
ا 
- الرجل بلا إخوة كالشمال بلا يمين. 
(حكمة عربيّة) 


- التارك للاخوان متروك . 
*# 
حْمجَالتَةٌ الإندوان مشلاة للأحزان. 
ا 
_- الأخ الصالح د من نفيك لأن النّمْسَ أعَارة بالتوفة والأخ 
الصالح لا يِأمُرُ إلا بالخير. 
(حكيم عربي) 


لنت تند تن 


- دوام السرور برؤية الإخوان. 
نه ين لنت 


ت أمة أحاك ولق بالضوت: 


- الحاجةٌ إلى الأخ المّعين كالحاجةٍ إلى الماءٍ المَعين. 
ند جرح ثرن 
- عاتِث أَخَاكَ بالإخسان إليه» وَاردُّدْ شَرّهُ بالإعام عليه. 
(الإمام علي) 


تن تنبا كن 


امن 


الفصل الثاني: في الحكمة العالمئة 


- غضّبٌ الإخوة غضّبٌ الشياطين. 
غبريال مورييه )١85/(‏ 
#6 6 
- الدمُ لا يَحولٌ دون الاختلاف في المقام . 
* #6 
- أنْ يكون كل البَسَّر إخوة هو حلم أولئك الذين لا إخوة لهم. 


- لا صديقة تعادل أنحنًا. 


كريستينا روسيتى )١8517(‏ 


»د يا 


- مُعاتبَةٌ الإخوانٍ خَيْرٌ مِنْ فَقْدِهِمْ . 


/ 


- ما مِنْ سُرور يَعْدِلُ لقا الإخوانء وما مِنْ عَم يَعْدِلٌ فِراقَهَمْ . 
9 


ا 


- صداقةٌ الأخوين أَشَدّ متانةٌ من الحاجزٍ . 
انتيستنيس (القرن الرابع ق.م.) 
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الفصل الثالث: في الشعر العربي 


تكثْر من الإخوانٍ ما اسْطْغت إِنْهُمْ عِمادٌ إذا اسْتَنْجَدْتَهُمْ وظهير 
ونا كتين الف بحل وصاحب:. . وإن عدوا وتسدة لتقي 
(مهدي بن سابق) 
ع4 6“ كن 
أخاكَ أخاك أنت» فَاعْلّمْء جَناحةُ ومَل يَنْهَضُ البازي بدونٍ جناح؟ 
+ # اي 
وَلَيْسَ أخي من وَدْني وَهْوَ حاضِرٌ ولكنْ أخي مَن وَدُنِي وَهْوَ غائبُ 
ليذ رن كن 
ما ضاعَ من كان له صاحِبٌ يَقْدِرٌ أنْ يُصْلِمَ من شانِه 
تإيضاء الندنيا): متمك اضيا - :زتها :. اليد عجن واف 
ليث رد تن 
أخوكٌ مَن دامَ على الإخاء ما أكْكَرَ الإخوانَ في الرَّخاءً! 
(السابوري) 
ثريا ينا كن 
أخوك الذي يَحْمِيكَ في العَيِبِ جاهدًا يست ها ما ون الشوم والقبْح 


>39 


وَينُشُ ما يذ كك 2 التّاس مُعْلئَا 


وليسّ أخي مَنْ وَدّني بلسانهِ 
وَمَنَ مالَهُ مالى إذا كنتٌ مُعْدَما 
فلا تَحْمَدَنْ عند الرخاء مُوْاحْيًا 


بن 


عليكَ بإخوانٍ الثقاتٍِ فَإِنّهُمْ 


بن 


كمْ مِنْ 13 الك لم ِلِدَهُ أبوكا 
صافٍ الكرامٌ إذا أَرَدْتَ إِخاءَهُمم 


وَيُعُضي ولا يألو من اليرٌ والشضح 


والمال: يعد هات الال تكتديت 
(الفرزدق) 

يح 

ولكنْ أخي عن ذف في التُوائِب 

ومالي له إِنْ عَضٌ ذَهْرٌ يغارب 

فقد تُنْكبٌُ الإخوانٌُ عند المصائب 

١ 

أَفْضَلُ من قرابَةٍ القريب 
(السابوري) 

لخ 

قليل» فُصِلْهُمْ دونٌ مَن كُنْتَ تَضْحَْ 
(البغدادى) 

00 

وأخ أبوهُ أبوك قد يججفوكا 

وَاعْلَمْ بأنّ أخا الحفاظٍ أخوكا 


(ابن يعيش) 


أخوك الذي إِنْ أحْوَّجَئْكَ مُلِمَدٌ 
وليسّ أخوك بالذي إن تَشَعْبَتْ 
د 


فإمًا أنْ تكونَ أخي بح 


وإلا قَاطر” حني 1 2 نُخِذْني 


# 


ا 


وإن بدا لك مِنْهُ سُوءٌ أخلاق 
إذا ألححث بإِرْعادٍ وإنراق 
(ابن الساعاقى) 

3*2 
على طَرَفٍ الهِجْرانٍ إِنْ كان يَعْقِلُ 
(معن بن أوس) 

5 


بُِبْكَ» وإذ تَعْضَبٍ إلى الميقٍ يَغْضَبٍ 


نَجُلّ إخوانٍ هذا العَضْرٍ خْوَانُ 
(أبو الفتح البستي) 

7 
من الذَّهْرِ لم يَبْرَحْ لها الدَّهْرَ واجما 
عَلَيِكَ أُمُورَ ظَلّ يَلْحاكَ لائما 
(المرقش الأصغر) 


ين 


فأغرف منك غثي من 59 سميني 


5 الفسولة ر تشييتئن 


امقّظط أخاك وسار في مَسَرَتِه 
أخوك سَيْفُكَ إِنْ نابَئْكَ نائبَةٌ 


تن 

إنّ أخاك الحَنٌّ مَنْ يَسْعَى مَعَكُْ 
232 

أَنْتَ أخى ما لم تكن ليَ حاجة 
كلانا عَنيُ عن أخيه حياتة 


بن 


لقوق يده انزضان: فلكم 
طوًوا ثِيَابَ الوّفاء بَيْنَهُمْ 


حتّى يَرَى مِنكٌ في أغدائه 


فإِن عَرَضَتْ أَنْقَنْتُ أَنْ لا أخا ليا 
عل “تفانيا 


(عبد الله الجعفري) 


وت ذا 


عَدْر عَلَيْهِ قد ججيلوا 


1 و 
ون سمي كلل 


ع 


أخاكَ أخاك قَهْرَ أَجَلُ ذُخْر 


وإِنْ بانث إساءثة فَهَيْها 


ع اع اعاس 5# 
ثُريدٌ مَهَذبًا لا عيْبٌ فيه 


إذا نَابَثْكَ نائِبَةٌ الرُّمانٍ 
الحسانٍ 


لما فيه من الشَّمَ 

وهَلْ مود يَفوحُ بلا دُخان؟! 
(الطغرائي) 

لخ 

وخَلْقُ الئاس من ماءٍ مَهينٍ 

فإنَ المرءة من مءٍ وَطِينٍ 


(صفي الدين الحلي) 


اَنِرُ أخاكَ على دُنُوبة 
واصبِرٌ على بَهْتِ السَّفي 


واغَلَمْ بأنَّ الحِلْم عِنْدَ 


أَحِبُ منّ الإخوانٍ كُلّ مُؤاتي 
يوافِمُّني في كل أمر أرَيَلَة 
قَمَنْ لي بهذا؟ ليت أني أَصَبِتهُ 


ع تصَفْحْتٌ إخواني فكانّ قَلْهُمْ 


ل 


يّ لإخواني رقيبٌ منّ الصّفا 


وإِنّي لأسْتَحيي أخي أنْ أَبْرٌهُ 


وَاسْثَرُ وغط على عَيوية 
+ وللرّمانٍِ على خطوية 
الفَيْظٍ أَحْسَنٌ مِنْ رُكُوية 

(الشريف الرضى) 


* 


وكُلّ غَْضيض الطرفٍ عَنْ عَثّراتي 
ويخفظني حَيَا وبعد وفاتي 
فُقَاسَمْثَهُ ما لي من الحسنات 
على كَثْرَةٍ الإخوانٍ أَهلُ ثقاتي 

(الإمام الشافعي) 


د 


* 


رذن 


تعد اللبالق وهو تين يد 
فسِيَانٍ منْهُمْ غائِبٌ وشهيدٌ 
قريبًا وأنْ أجفوه وهو بعيد 

؟؟ 


أريع ما قيل في الإحوابيات - م7 


الباب الرابع: 


قِ رثا ع ه» 
ء الأخوة 


قال الرٌياشي: صَلَّى مُتَمُم بن تُوَيْرة الصّبح مع أبي بكر الصّدّيقَ رضي 
الله تعالى عنهء ثم أنشد: 
َعم القَتِيلُ - إذا الرّياحُ تَتَاوَحَتْ بين البّيوت - قَتَلْتَ يا ابنَ الأؤور 0 
أدقبوئة باش مقع قفقلته ١ل‏ اهو دعاك بذئة لم يَغْدر 
لا يُضْوِر المَحْشسَاء تحت ردّائه مُحلوٌ شمائله عَفِيفُ المِئْزّْر 
قال: ثم بكى حتى سالت عَينّه العَؤْراء . قال أبو بكر : ما دعوثه ولا 
قتلبّه . وقال مُتَمُم : 
ومُسْتَضْحِكِ مني أدْعَى كمُصِيبتي2 وليس أخو الشَّجُو الحَزِين بضاحكِ 
يَقُول أتبكي مِن قُبُورٍ رَأيْتها لِقَبْرِ بأطرافٍ الملا فالدكادك9؟ 
فقلتُ له إِنّ الأسَى يَبْعَثْ الأسَى نَدَعْني فَهِذِي كلها تَبْرُ مالك 


لد تنا تن 


وقال مُتَمَّم يَرْئي أخاه مالكاء وهي التي تُسمّى أمَّ المَراثي : 
لَعَمْرِي وما دَهْرِي بتأبين هالكِ ولا ججرّع مما ألم قَأَوْجع9 
)١(‏ ابن الأزور: ضرار بن الأزور» وهو الدي قتل مالك بن نويرة. 
(*) ما دهري: أي ما همي وغايتي. ولا جزع» عطف على قوله «بتأبين». يقول: ليس همي 

بمرثية ميت وإظهار الجزع عليه ولكني أمدح أخي وأظهر فضله. أو لعله يريد أن أخاه قد 
عاجله الموت وأن هذا الوقت لم يكن لرثائه. 


وذ 


لقد عَيّب الْمِنْهَال تحت ردائه 
ولا يَرَمَا تهْدِي الَنْسَاءٌ لعرسه 
راف #تط ورا لتقي بزو لقان 


وأرْملَةَ تَمْشٍْ بأْشْعَتَ مُخثّل 


وما كان وَقَانًا إذا الخَيْلُ أخجمت 
ولا بكهام سيقه عَن عدوه 
ننه لقي أنات ١‏ 


- 


ع 
5 
. 


راها وأثني 


تَحِيِّثّه مني وإنت كان 
فإِنْ تكن الأيّام قُرَّمْن بَيْننا 


- 


فَعِشُنا بخَيْر فى الححياة 


قنَى غيرَ مِبِطَانٍ العَشِيّات أَزوّعا(© 
إذا القَشُْمٌ من برد الصّتاء تعغةتا9© 
إذا لم تَجد عند امرئ السّوْء مَطمَعَا 
إذا هَرّْت الرّيحٌْ الكَنِيف المُرقعا7"© 
كَْرْخْ الْحُبارى ريشه قد تَمَدّع9) 
ولا طالبًا من حخشية الْمَوت مَفْرّعَا*/ 
دين 
أرى كُُُ حَبّْل بعد حَبْلِك أمُصعا”» 
وكنت حَريًا أن تُجيب وتَسْمَعَا 
رانم ثرابًا فوقه الأرض بَلْقَعَا 
ققد بان مَحْمودًا أي جين وَدُعَا 
أصاب المّنايا رَمْط كِسْرَى ويُبّعَا 


00 المنهال: رجل من بني يربوع ألقى ثوبه على مالك أخي متمم يستره به. والمبطان' 
الصخم السطن. يريد أنه لا يتعجل العشاء التطارًا في العشيات للضيفان» وهي وقت 
مجيئهم. والأروع: الذي يعجبك بحسته وجماله. 1 

(؟) البرم. الذي لا يدخل مع القوم في الميسرء وهو ذم. والقشع: البيت من أدم أو جلد. 


والتقعقع : صوت الجلد إذا يسن . 


() الكنيف: حظيرة من شسجر تحعل للوبل تقيها البرد. والمرفع: المرفوع. 

() يريد «بالأشعث»* ولدها. والمحثل: السبّىء الغذاء. وتمرع تفرق 

(5) أي ليس الجان الدي يدفعه قومه ويتحونه لأنه ليس من رحال الحرب 

() الكهام الكليل. والمقمع. الذي عليه بيصة ومغعر. والحاسر' ضده 

(0) يقول: أبى الصبر معالم وآثارًا أراها من آثارك قأذكرك إذا رأيتها كلا أقدر على الصبر. 


وبعد حبلك أقطعا: أي قد دهس الوقاء. 


وكّنًا كَنَدْمَاني جَذِيمة حِقبَة من الدّهر حتى قيل لن ا 
فلمًا تَفُرَّمْنا كأنّي ومالِكًا لِطولٍ أجتماع لم نبت ليل معًا 
فما شارِفٌ حَنَّتْ حَِيئًا ورَجَعَتْ أنيئًا فأبكى شَجْرُها البَرْكَ أجمعًا؟» 
ولا وَجَْدُ أظآر ثلاث رَوَائم رَأَيْنَ مَببًَا من حُوارٍ ومَضْرّعَ©؟ 
أَوْجَدَ مني يوم قام بمالكِ مَُادٍ قَصِيحٌ بالفِراق فَأَسْمَعًا 
سَقى الله أرضًا حَلّها قَبْرُ مالك ذَهابٌُ الغَوَادِي المُدُجنات فأمدع©» 


000 


قبل لعهرو بن بخن الجاحط : إن الأصمسن كان يُتَعَى هذا العندر أ 
المَرائي؛ فقال: لم يُسمع الأصمعيٌ: 
أي القلوب عليكم ليس يَنْصَدعٌ وأيّ نَوْمِ عليكم ليس يَمْثَنمُ 


000 


وقال الأصمعيّ: لم يَبْتَدى أحدٌ مَرْئِية بأحسنّ من أبتداء أؤس بن 
حجر : 
أيتها النّفْسٌ أَجْمِلِي جَرّعا إنَ الذي تخذرين قد وَفَعَا 


)١(‏ ندمانا حديمة . هما مالك وعقيل» نادما حديمة الأبرش» وكانا ردا عليه ابن أخته عمرو بن 
عدي فسألهما حاحتهما فسألاه متادمته» فكانا ديميه ثم قتلهما. 

(؟) الشارف المسئّة من الإبل»ء وخصّها لأنها أرق من الفتية لبعدها عن الولد. والبرك* 
الألف من الجمال. 

(3) الأظآر. النوق يعطس على حوار واحد. والروائم : النوق تعطف على ولدها. والحوار: 
ولد الناقة . 

(4) الذهاب: جمع ذهبة وهي القطعة من السحاب. والغوادي: الغيوم التي تعدو بالمطر. 
والمدجنات: السحب الكثيفة السود. وأمرع* أخصب . 


ا 


وبعدها قول زُمّيل2'7: 
أجارَئنا من يجتمع يَتَفَرَّقٍ ومن يَكُ رَهْنَا للحوادث يَعْلْقٍ 
نم خرن بز 
قال أبن !. اماق قناضة المتازى لا 0 رسولٌ الله يل الصّفْراء 
- وقال ابن هشا م: ال - أمَر علي بن أ بى طالب بضرب عَنقَ 
ال ال ل وق ب اد صيه] 7 يخ يد 
رسول الله كَلِء فقالت أخته كُعَيْلة22 بنت الحارث تَرْثيه : 


يا راكبًا إن الأثيل مَظِئَةُ من صُبْحَ خامسةٍ وأنت مُوَفْنُ 
ابن بجا سيا عاد د تلك عار ين 


مني إليك وِعَبْرَةَ مَسْفُوحَةٌ جادت بواكفها"' وأخرى تَحْبْق 
هل يَسْمَعنّى النَضْرٌ إن ناديثه أم كيف يَسْمع مَيْت لا يَنْطِقُ 
أمحمدٌ يا خير ضِن' كريمة في قومها والفَحْل كخل مُعْرِقُ 
ما كان شبك لو مَتَمْتَ وريما مَنٌّ الفتى وهو المَغِيظٌ المُحْئِقُ 
فالئَضًه أ 


قرب مَنْ أْسَرْتَ قَرَابَة وأحقّهم إن كان عِنْقٌ يُعْتِقٌ 


 يرازفلا هو زميل س أبرد‎ )١( 

(؟) الأثيل: موضع قرب المدينة بين بدر ووادي الصفراء. 

(2) يقال للرجل يقدم فيضرب عنقه قتل صبرّاء يعني أنه أمسك على الموت» وكذلك كل 
مقتول في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صررًا . 

() وقتيلة : هي بنت النصر لا أخته 

(5) النجائب الإبل الكريمة وتحمق: تسرع. 

(5) الواكف السائل. 

67 الصنء ٠‏ النسل . 


5 علااء 0 5 3 عا اير 7 داع 
ظلت سيوف بنى أبيه ان لله أرحام هناك تشفئ 


صَبْرَا يُقاد إلى المنيّة مُنْعَبَا رَسْفَ المُقَيّد وهو عانٍ مُوكَنُ0© 
قال ابن هشام: قال النبئ كله لما بلغه هذا الشّعر: لو بلغنى قبل قَثْله 
ما قتلتّه . 


د رد ين 


قال الأصمعييٌ: نَظر عمرُ بن الخطاب إلى الخَنساء وبها تُدوب في 
شونا قال ما هلاه اللرريع با نواد 5 اله من لوك الا ل 
أحْوَيّ ؛ قال لها: أحَواك في النار؛ قالت: ذلك أطول لِحُزني عليهماء إني 
كنت أَشْفق عليهما من النار» وأنا اليوم أنكي لهما من النارء وأنشدث: 
وقائلةٍ والنّعش قد فات خَطوّها ‏ لتُذْركه: يا لَهْفَ نفسي عَلَى صَحْرِ 
ألا تكلت أُمّ الذين عَدَوَا به إلى القَبْرٍ ماذا يَسْمِنُون إلى القبر 


يرن ننن 


دخلت الحَنْساءً على عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها وعليها صدار 
من شّعَر قد أستشعرته إلى جِنّْدِهاء فقالت لها: ما هذا يا خنساء؟ فوالله لقد 
تُوفي رسول الله يك فما لَبِسّْهِ ؛ قالت: إِنْ له مَغْنى دعاني إلى إباسه» وذلك 
أن أبي رَوّجني سيّد قومهء وكان رجلا مِنْلانًا فأشرف في ماله حتى أنفده 
ثم رَجع في مالي فأنفده أيضًاء ثم آلتفت إلى فقال. إلى أين يا حنْساء؟ 
قلتُ: إلى أخي صَخر. قالت: فأتيناه فَقَسّمء ماله شَطْرَينء ثم حَيّرنا في 
أخسن الشطرين؛ فَرَجَعْنا من عنده؛ فلم يرل زؤْجي حتى أَذْهَبَ جَمِيعٌه. 


. تنوشه: كتناويه‎ )١( 
(؟) رسف المقيد: مشيه. والعاني: الأسير.‎ 


:١ 


ثم آلتفت إليّء فقال لي: إلى أين يا حّنساء؟ قلت: إلى أخي صَحْر. 
قالت: َرَحَلْنا إليه» ثم قَسَّم ماله شَطرين» وخْيّرنا في أفضل السشّطرين. 
فقالت له زوجتُه: أما تَرْضِى أن شَشَاطِرَهم مالك حتى تُخَيّرهم بين 


الشَط ين؟ فقال: 
والله لا أفتحها شِرَارَها 


وأ تَخذدَّثْ من شعر صِدارّها 


#0 


فلو 56 هملكت قَدَّدَتْ > خمارّها 
وهيى حَصَانٌ قد كَمَتْني عارّها 


3 


وقالت الختساء تَرْئِي أخاها صَخْر بن الشّريد: 


قَذَّى بِعَيِيك أمْ بالْعَيْن عُوَارُ 
كأنّ عَيْنى لذكراه إذا خخطرث 
بكاءَ والهة ضَلّْت ألِيمّتها 
تزع انا تيف نضى اإذا ككرت 
وإِنَّ صَحْرًا لَتَأتمْ الهُداةُ به 
حامّي الحَقِيقةِ مُحْمُودُ الخليقة مَهُ 


00 


أم أقفرَث إذ خَلَتْ من أهلها الدَارُ 
فيض ل على الحَدَّين مِذْرارٌ 
ودُونه من ججديد الأزض أسْتَارٌ 
لها حَنِينانٍ إِضْعَارٌ وإكبار" 
فإنما هي إقبالٌ وإكْبارٌ 
دِيٌ الطَرِيقة نَفَاعٌ وضرَّارُ 


لل نري نك 


أله عبان الكرية" الكواد 
طويل التُجاد رَفْيعْ الْعِمَا 


الا :تبجيان لضحي النذئ 
ألا تبكيان. القتئى. السَيّدًا 


و معان لب ةا 


)١(‏ إصغارها. حنينها إذا حمضته. وإكبارها حنينها إدا رفعته 


يُحَمّله القومٌ ما غالّهم 
جَمُوعٌ الضَّيوفٍ إلى بابه 


وإِنْ كان أصغرّهم مَوْلِنَا 
يَرى أفضلٌ الكسشب أن يُخْمدًا 


* © نا 


وقالت أخت الوليد بن طريف ترثي أخاها الوليد بن طريف: 


أيَا شجرٌ الخابُور ما لك مُورِقًا 
قَتَى لا يُرِيدُ العِرّ إلا من الثّقى 
ولا الذّخْر إلا كُنّ جرداء صِلْيء0© 
تُقذناه فِقدانَ الرّبيع فليتّنا 
خَفِيفٌ على ظَهْر الجَواد إذا عدا 
عليك سلامُ الله وَقُمَا فإنني 


* 


وقال أبو العتاهية ة يني ا 


كأنّك لم تَجْرّع على أبن طَرِيفٍ 
ولا المال إلا مِن قَنَا وسّيُوفٍ 
وكلّ رقيق الشّفْرتين حليفٍ 
فَدَيْتَاه من ساداتنا بألوفٍ 
وليس على أغدائه بِخَفيفِ 
أَرَى الموت وَثَاعًَا بكل شَرِيفٍِ 


تلن 


إلى ذِكْرِهِ 
فقد صِرْتٌ أغْدّو إلى قَبْرِهِ 
عن الناس لو مد في عَمره 


فقد «صضذت أشجئ 


* 6د 


وقال كعب يرئي أخاه أبا المِعُوار”'" : 


تقول سُلَيْمى ما لِجسْمك شاحبا 


كأنّك يَحْمِيكَ الطعامَ طَبِيبُ 


عنلئ: كتان والزماة. يزيت 


000( الجرداء - القصيرة الشعر. والصلدم: الشديدة الحافر. 


لَعَمْرِي لئنْ كانت أصابث مَنيَةٌ 
فإِني لَبَاكِيه وإنّي لصادقٌ 
أي ما أي لا فاحش عند بَيْته 
أحْ كان يَكفِيني وكان يعينني 
هو العَسَلٌ الماذِيٌ لِيئًا وشيمة 
موك ]قي 9" انا يتقف البن عاديا 
كعالية الرُمْح الرُديْنِي لم يكن 
وَدَاعَ دَعَا يا مَن يُجيب إلى النّدا 
فقلت أدعٌ أخرى وأرفّع الصوت ثانيًا 
تيك .كنا “قدا كان "ينمل :إل 
وحَدثّماني أنّما المَوْتٌ بالقرى 
فلو كانت المّؤتى تُباع اشتريئه 
لقد أفسد الموتٌ الحياةً وقد أتى 
أتى دون لوق العَبُش حتى أَمَدَه 
فوالله لا أنساه ما ذَّرَ شارِفٌ 


فإِنْ تكن الأيَامُ أَحَسَنّ مَرْهٌ 


)١(‏ شعوب. أي مفركة. 


أخِي فالمَنايًا للرّجال شَعوبٌ0© 
عليه وبعضٌ القائلين كَذُوبُ 
ولا وَرِعٌ متك الفا فوت 
على نائباتٍ الذّهْر حين تَنُوبُ 
ولِيثٌ إذا لاقى الرجالٌ قَطُوبُ!" 
وماذا يَرّدَ الليل حين يَؤُوبُ 
إذا أبتدر الخيلَ الرجالٌ يَخِْيبُ 
لعل أبا المغْوّار مئك قَرِيبٌ 
بأنثالها رَحْبٌ الذّراع أريبُ 
بما لم تكن عنه التُّوسٌُ تَطيبُ 
أنا الغائمُ الْجَذْلَانُ حين يؤوبُ 
على يَوْيِه عِلْقُ' إليّ حَبِيبُ 
قُطُوبٌ على آثارهنٌ تكوب 
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7 م2 
وهاتي هَضِبة وكثِيبٌ 


وما اهترٌ في قَرْع الأراك قَضِيِبٌ20 


م و 


(؟) الماذي: الأبيضء وهو أجود العسل. وقطوب: عابس. 
زفرفق هوت أمه ٠‏ دعاء عليه ومعناه التعيجب. ويريد هنا استعظام الحزنت عليه . 


(5) العِلّق. النفيس. 
(6) تكوب: مصائبف. 


(1) ذرَ شارق: أشرقت شمس . الأراك: بوع من الشحر. 


الباب الخامس: 


من الإخوائيّات 


الفصل الأول: من إخوانات عبد الحميد الكاتب 


هو عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامري ٠٠١(‏ - 15اه/ ١5لام).‏ 
عالم بالأدب» من أثمة الكتّاب. يُضرب به المثل في البلاغة . له رسائل تقع 
في نحو ألف ورقة» طبع بعضها. وهو أوْل من أطال الرسائل» واستعمل 
التحميدات في فصول الكتب. 

اين 
من كتاب عبد الحميد الكاتب إلى الكتّاب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعدء حفظكم الله يا أهلّ صناعة الكتابة» وحاطكم وونّقكمء 
وأرشدكم» فإِنْ الله عرّ وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين» صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين» ومن بعد الملوك المكرّمين» أصنافًاء وإن كانوا 
في الحقيقة سواءً» وصرّفهم في صنوف الصناعات» وضروب المحاولات» 
إلى أسباب معاشهم وأبواب أرزاقهم. فجعلكم معشرٌ الكتاب في أشرف 
الجهات»؛ أهل الأدب والمروءات والعلم والرزانة» بكم تنتظم للخلافة 
محاسئُهاء وتستقيم أمورهاء وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطائّهم. 
وتعمر بلدانهم. لا يستغني الملك عنكمء ولا يوجد كافٍ إلا منكمء 
فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون» وأبصارهم التي بها 
يبصرون» وألسنتهم التي بها ينطقون» وأيديهم التي بها يبطشونء فأمتعكم 
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الله بما خصّكم من فضل صناعتكم» ولا تزع عنكم ما أضماه من النعمة 
المحمودة» وخصالٍ الفضل المذكورة المعدودة منكم. أيها الكتاب» إذا 
كنتم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتكم» فإن الكاتب يحتاج من 
نفسه ) ويحتاج منه صاحبهء الذي يثق به في مهمات أموره»ء أن يكون حليمًا 
في موضع الحلمء فهيمًا في موضع الفهمء مقدامًا في موضع الإقدام» 
محجاما فى مو ضع الإحجامء مُؤنُرَا للعفاف والعدل والإنصاف» كتومًا 
للأسرارء وفيا عند الشدائدء عالمًا بما يأتي من النوازل» يضع الأمور 
مواضعّهاء والطوارق في أماكنها. قد نظر في كل فنّ من فتون العلمء 
فأحكمّه» وإن لم يُحكمه أَحَذَ منه بمقدار ما يكتفي به. يعرف بغريزة عقلهء 
وحسن أدبه؛ وفضل تجريته » ما يَردُ عليه قبل وروده؟ وعاقبة ما يصدر عنه 
قبل صدورهء فيعد لكل أمر عذته وعتادى ويهيّئ لكل وجه هيئته وعذته» 
فتنافسوا يا معشر الكبّاب فى صنوف الآداب» وتفقّهوا فى الدين» وابدأوا 
بعلم كتاب الله عنّ وجلء والفرائض» ثم العربية فإنها ثقافة ألستتكم» ثم 
أجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم» وارووا الأشعارء واعرفوا غريبهاء 
ومعانيهاء وأيام العرب» والعجم وأحاديثها وسِيّرهاء فإِنْ ذلك معين لكم 
على ما تَسْمو إليه هممكم . ولا تُضيعوا النظر في الحساب» فإنّهِ قوام كتّاب 
التراج» وارغبوا بأتفسكم عن المطامع سنيّها ودنيّها''» وسفسافٍ الأمور 
ومحاقرهاء :فإنها مدلة للرقات وفقسدة للكتاب. 
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2000 أي : العالي مها والرخيص 
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الفصل الثاني: من إخوانيّات البحتريٌ 


هو الوليد بن عبيد بن يحبى الطائي ,7٠١5(‏ - 784ه - 81١‏ - 
4م شاعر كبيرء يقال لشعره «سلاسل الذهب»» وهو أحد الثلاثة 
الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم : المتنبي» وأبو تمام» والبحتري. قيل لأبي 
العلاء المعري : أيّ الثلاثة أشعر؟ فقال: المتنبي وأبو تمام حكيمان» وإِنْما 
الشاعر البحتريّ. ولد بمنبج بين حلب والفرات» وتوفي فيها. له ديوان 
شعره وكتاب (الحماسة». 


+ عد ط 


كتب إلى صديق له: وكان أتاه فلم يصل إليهء وكان لا يمتنع منه 
للحال بينهما: 

«أستمتع الله ببقائك؛ وأَسأَلهُ العَونَ على ججفائك . لولا أن الكلام يطول 
ويكُثر لكان الإكثار في الشكيّة مُمْكئاء لكنا نقتصر على القليل منه؛ وقد 
أهديثٌُ إليك أَبِياتَ مُعاتبةِ أَنَتْ على ما أردنا من الكلام» فتدبّزها وتفهّمْهاء 
وعُدْ إلى ما لم نَرَلْ نعرفك به من التفضّل» ولا تدعُوَنّك زيادةٌ التعمة من الله 
عليك إلى الاستخفاف بإخوّانك. ولولا أَنَّ تَرَكَ العتاب في موضع المعاتبة 
جفاءٌ وداعيةً إلى القطيعة» لكان أحبٌ الأمْرَيْن إِليّ ترك العتاب لثقله على 
المُذِِْين . أرشدك الله لأفضل الأمور. ووكّقك لمحابّه»! والأبيات : 


8 أروع ما قيل في الإخوابيات - م4 


يا «فَضْلُ» فِيِم الصٌّدُودُ والعَضَبٌ؟ 
فِيمَ هِجرَانُ هائم بِكُمْ 
هذا لذليةة نَل أعوة كه 
أْْ دب لي كاشخ فأَضْرَمَ لي 
يا «فضلٌ» أَشْمَتٌ بي العُدَاهٌ وقد 
صَدُكُ عئي ِجَفْرَةٌ حَدَنَتْ 
كان صَدِيماء فصار مَعْرِقَة 
إِنّي لَبَاكِ عليه ما طَرَّقّتْ 
على وَلَدٍ 


عاسم ور اس ده م هاس 
بكاءَة محزولة 


تُفْصُوبَهُ دائبًا وِيَقْتَرِبُ؟! 
ما أَعْقَبت ريخ شَنأل نكت00© 
عِنْدَك نارًا بالإفْكِ تاكيك 
أَعطَبِتَهُمْ فيّ فوق ما طَلَبُوا 
من صاحب غال وده الشطتث 
بعْدٌ؛ كذاك القلوبٌ تَنْمَلِبُ 
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عَيْنّء وما فاضٌ ذَمْعْها السربٌ 


لم يُعْنِ عنها الأشفاق والخدت03 


طَوْرّاء وطَورًا عليه أنْتَحِبُ 
وكان حِيئًا لناره 
تسترّني عن لمائه 
إِذْ مَشْرَعْ الود بَيْتَنا 


كم ب 1 لوطا ا 
الل 0 


دع ءع(غ) 
عقهبف 


زفق اللحدّب : العطف 
(9) باخ : -حمد. 


لق المشرّع . مورد الشرس. عشب ماوبة» جمع عَفْبة وهي التُوبة والبدل. 


(0) العنفوان' أول الشيء. 
(1) أسمية جمع سماء. اللجين. الفصة 
(0) الحلّب * يقصبٍ الشرات. 


نَمَةَ حُمابُكَ الجمَاةُ إذا أسْتَأ 
ليس جَرَاءُ القؤولٍ فيك بما 
هذا لَعَمْرِي! والحُرُ لا يَرْتَضِي آل 
يا «فَضْل) لا أَخْملٌ الجفاء وَلي 
مَيْهَاتَ! هَيْهَاتَ! لا أُهُونُ وَلِي 


ك 


> 5 سدم كج مد فى 
وأزتجي بشعة وازتقبت د 
0 2 0 


عنه الصَّفَاتٌ والخطبٌ 
جوم إن قن عبدة اكقت 
فى الأرضن عتدوحة وط 01 


3 5 للق 


لا قادِحٌ شَائَها ولا قَلَيُ") 
لحرت 


حتى يُوَارِي عِظَامِيَ 


)١(‏ أعوّص بي : أنزل عليّ من النوائب ما يعسر الخلاص منه. 


() الشارف: الناقة المسئّة الهرمة. 
(؟) هر عليه: صوّت. 


(5) الهون: الخزي. النشب" العقار والمال الأصيل. 


(6) المندوحة: السعة والفسحة. 
() المنادح. الأراضي الواسعة البعيدة. 


() النبعة واحدة شجر النبع وتستعمل للقوس» حيث يتخذ س هذا الشجر. 
القادح: الأكال يقع في الشحر وهو التأكل؛ والصدع في العود. 
القَلَب (بالتحريك): مأخوذ من القُلاب (بضم القاف) وهو داء يأخذ الإبل في رؤوسهم 


فيقلبها إلى فوق. 


يا «قَضْلُ» لي بِقْوَل 
كم من عُدُرٌ أَرعَمْتٌ مَعْطِسَهُ 
على رجالٍ إذا هُمُْ قَدَحُحوا 
إِنْ حُصّلٌ الناسٌُ في فعالهم 
أخقلك النذ من فتاهي 
تع أراني لَدَيْكَ مُطَرَحًا 

7” 

وكتب إلى المَبرّد يدعوه: 

يَوْمُ سَبْتِءِ وعندنا ما كَفَى الخر 
ولنا مجلس على الثهر فيا 
لمُدَام يذْنِيك ممّن 
يا #7محمّد بن يَزِيدِا 
الهَمّ بأضطباح ثلاث 
إن في الواح راحةً من جَوَى الحُبٌ ؛ 
لب المي مقن 


ع وى 
ودوام 
فأتِتًا 


07 25 : رم وعء ع(١)‏ 
عضت - إذا ما هززته - ذرب 


0 مم 2 1 ًّ 
وعلة نا اليا كرت 
فيك» وكم فيك هَرَّني العَضَبُ!”" 
فلقة فتن وتننو الا 
ءَ و(ه) 


كنت ألذي أَصْطفِي واأنْتَجِبُ 


طعامٌء واألوَّرْدُ منّا قريبٌ 
خخ فسِيحٌ تَرْتَاحُ فيه القُلُوبُ 
كُنتَ تَْوَى وإِنْ جَمَاكَ الحبيبُ 
في أَسْيِتارٍ كي لا يراك الرقيبٌ 
مُتْرَعاتٍ تُنْقَى بِهِنٌّ الكُروبُ 
وقَلْبي إلى الأديب طَرُوبُ 
ما ثنانئ عن .التضابى: المشيت! 


ين لزنا لنا 


)١(‏ المقوّل: اللسان. العضب: القاطع؛ شبهه بالسيف. الذرب: الحادٌ. 


(؟) الخُلة: الصداقة لا خلل فيها. 
() المعطس: الأنف. 


(4) النحب: الخطر العظيم والأججل والشدة والمراهنة. 


(6) التحصيل : التمييز 
(7) الفذ: أول سهام الميسر . 


00 القِدْح السهم من سهام الميسر وكان قطعة من الخشب يمير كل مها عن غيره. 


وكتب إلى صديق له بحَلّب : 
«أَا الطيب»! لا سَمِعْتٌ بحادثٍ عليكء ولازَِلْتَ ألمُجِيرَ على الدّهر ! 
لِسَكَْايَ إِنّي للّذي قد أَظَلْني من آلبيْن أَحْنَى أَنْ أموت ولا أَذرِي 
فوآلله ما أحتارٌ مِنْ بَعْدِك الى وُرْبُك أَشْهَى منه عِنْدي مع أَلمَمْرِ 
إذا كُنث من حَوْفٍ ألفِرَاقٍ مُدَلْهَا ودَارُك مِنّي يا ابنَ مُوسَى على فِثْرٍ 
فكيْفتَ تراني إِنْ ترحُلْتَ صانعًا إلى بَلَدِء أَقْوَتْ مَعَالِمُهُ كذ 0© 
2 وحيدًا فيه أَنْدْبُ رَبِْعَهْ وآسَى على أَيّامِنا آلجدّ والعُّرٌ 
أْصْبِرُ؟ لا والل ما لي تَجَلْدٌ فَأَسْلُوء ولاعن حُسْن وَجْهِكَ من صَبْرِ 
فسِيّانٍ عندي رخْلتي عنكٌ طائعًا وأنتَ مقيمٌء وأنتقالي إلى قَبْرِي 


يذ ين تن 


لتشيكة اللتفزفة الؤاتهنا" :رفك 01 القخل التشري! 
فقال أبو هِمّان مُجيبًا لهُ: 
تلكا راي "الخيل نكن أنبلك: . 1323 قن سحمو قد خري 


ليد تند تن 


وقال يعتذر إلى صديق له مِن تخلفه عن دعوته لأجل المطر: 
مِنْ قَضَاءٍِ ألحُمُوقٍ في بَعْض ماعا رَضٌ دُونَ الحُقُوقٍ ألا تُقَضَ 
حَكمَت هَذِهِ السَّمَاءُ بأنْ نت بس عن واجب الصَّدِيقٍ ويَرْضَى 
دِيم أفبَلث تُصَحْح عُذْرًا لأحِي جَفْوَةٍ وتُسْقَِط قَرْضًا 
)١(‏ أقوت معالمه: خلت من ساكنيها. 


وك 


وقال يُعاتب صديقًا له: 
إِذَا جَمَعَ آمْرؤٌ حَرْمًا وعَمْلاً 
إِذَا ذُو العَقْل أَغطى النْصْحَ مه 
كلف 555 إن أذ شِبْرًا 
أ 1 إلا وضَالا 


وتَأبَى نَفْسُهُ إلا أَنْقِطَاعَا 


كلانا جامد أذثى وتتاى؛ كديك. ها اسقطفت -وما اشتطاغا! 


3# 


كتبس إليه 
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هَجَرْتَ 00 َلوَصْلٌ أَعْقَّبَ وَحَسَّةٌ 
فأجابةٌ البحتريٌ : 
ومَنْ 5 التبل ألّذي ع به 
فإنْ كُلْتَ بي كِبْرٌء فوثل ألذي أَرَى 
مَواهِبٌ لي منها آلجتى فُمتى الْتَقَّى 
تضاف إلى مجَدِي» وتَجْرِي إل يَدِي 
وأَكْسَبْتي شغْلاً عن الوَصْلٍ شاغاد 
لَئْنَ كانَ إسعافي به مِنك قَبْلَها 


3 
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لخ 


ان ا 


وَلَمْ أَرَ وَضْل قَبْلَهُ يُعْقِبُ آلهرًا! 


لِمَعْتَذِرِ جاءت إساءَنه تَثْرّى! 
َدَاكَ يبلا مَنْ كَلَنْ يَمْتم العُذرَا 
عَلَى الئاس من تُعْمَاك يَمْلَؤُني كيْوَا 
بسَاحتها حَمْدٌ ملي حَمْدُها طرًا 
تأتلكيا مالاء وأكلكها فَخْرًا 
َأنْطقَبي جُودّاء وأَنْحَمّني شِعْرًا 
تُعَاتِبُني فيدء وِنَعْنَده هَجْرًا 
بشخصي فَلِم حَُوَلتي ذلك البَذْرًا 
وفاءة لقد كان أنْقَرادي به غَذْرَا 


وما هُوَ إِلّا دُرَة لم أَجِدْ لها سِوّى جُودك المي إِدْ بَرَرَتْ بَحْرًا 
حَمَلْتَ عَلَيْهِ فى سَبيل قُبُرّةِ هِيَالئَْرْخَلْفَ المَجْدِي ل تَفْضْلْ الدَعْرَا 
فإنْ أَنا لم أَْكُرْك تُعْمَاكَ جاهِدًا فلائِلْتُ تُعْمَى بَعْدّها تُوجبُ الشكرًا 


ماعن 


06 


هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبى الربعى 7٠١(‏ - /101اه - 


9 - 558م)ء ابن عم نيف الدولة:: كان سيف الدولة اسه ويحله 


ويستصحبه في غزواته ولفة على سائر قومه» وقلّده منيجًا وحران 
وأعمالها. جرح في معركة مع الروم» فأسروه (سنة ١ه"اه).‏ فعرف شعره 
فى الأسر بالروميّات. له «ديوان شعر؛. 


كد كاد 


كتب بالقصيدة التالية إلى سيف الدولة من الإسار» وقد بلغه عنه ما أنكره : 


أما لجميل عثدكنٌ ثوابُ؟ 
لقد ضلّ من تحوي هواهٌ خريدةٌ 
ولكتنيء والحمدٌ للهء حازم 
ولا تملك الحسناء قلبي كلَهُ 
وأجري ولا أعطي الهوّى فضل مِقُودي 
إذا الخِل لم يَهِجُرْكَ إلا مَلالةَ 
إذا لم أجذْ في بلدةٍ ما أريدة 
وليس فراقٌ ما استطعتٌ» فإن يكن 
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صَبورٌء ولو لم تبقّ مني بقيّه 


لمك 


ولا لِمسِيءٍ عندكن مَتابٌ 
وقد ذل مَن تقضي عليه كعابُ 
أَعِرٌ إذا ذل لهن رقابُ 
ون شَمِلَبْها رِفَةٌ وشَبِابُ 
وأهفو ولا يَحْمّى علي صَوابُ 
فليسٌ لهُ إلا الفراقٌ عِتابُ 
فعندي لأخرى عَرْمةٌ وركابُ 
فراقٌ على حالٍء فليسٌ إيِابُ 
قُؤولَء ولو أن السيوفٌ جَوابُ 


مَكُورّه :وآفوال: الرمان: تتوشي 
والحقل :أعوال: الزمان شق 
بِمَنْ يَثِقُ الإنسانٌ فيما ينويُه 
وقد صارٌ هذا الناسٌ إلا أقلّهمْ 
تَعْابِيتُ عن قومي» فظنُوا غباوتي 
ولو عرفوني حقٌّ معرفتي بهم 
وما كل فعَّالٍ يُجارَّى بِفِغْله 
ورب كلدم مرّ فوقٌ مُسامعي 
إلى الله أشكو أنّنا بمنازلٍ 
تمر الليالي ليس للنفع مَوضع 
ولا شد لي سَرجٌ على ظَهِرٍ سابح 
ولا بَرَمَثْ لي في اللقاء قُواطِمٌ 
ستذكرٌ أيَامي ثُميرٌ وعامرٌ 
أنا الجارٌ لا زادي بطيءٌ عَلَيهم 
ولا أطلبٌ العغوراء”؟ منهُم أضنيا 
وأسطوء وحبّي ابت في قُلوبهم 
بني عَمّنا ما يصنعٌ السيف في الوعّى 
بني عمْنا "لأ تكروا الود :بيتتا 
بني عمّناء نحن السّواعَدُ 0 
)١(‏ الأهوال: المصائب. تنوشني: تتناولني. 
(؟) الهحير : شدّة الحر. 


(") المعتفون: طالبو المعروف. حناب: ناحية 


(4) العوراء: القبيحة وما يُستّحى به. 


وللموتٍ حولي جيئة وذَّهابٌ7© 
بها الصَّدقُ صِدقٌء والكذابُ كذابُ 
ومن أينَ للحرٌ الكريم صِحابُ؟ 
ذثابًا على أجسادهِنٌ ثِيابٌ 
بمفرقٍ أغبانا حصّى وتُرابُ 
ذا عَلِمُوا أنّى شهدت وغابوا 
ولا كُلّْ قوَالٍ لَدَيٌّ يُحَابُ 
كما طن في لوح الهَجِيرٍ ذُِابٌ”") 
تَحكُمٌْ في آسادهنٌ كلابُ 
لك أ اتسين © 
ولا ضَريّتُ لي بالعّراءِ قِبِابُ 
ولا لَمَعَتْ لي في الحروب حِرابُ 
وكعبٌ على عَِلآتَها وكلابُ 
ولا دون مالي ة فى الحوادث بات 
ولا عورتي للكالبين تَصِابٌ 
وأحلم عن جُجهالهم وأَهابُ 
إذا قُلَّ منه مَضربٌ ودُبِابُ؟ 
شِدادٌ على غير الهّوانِ صِلابٌ 
وبوشك يومًا أن يكون ضِرابُ 


زه رجالانننا انهم كاين نيه 
فَعَنْ أي عذر إِنْ دُعُوا ودُعيتمُ 
وما أَدّعيء ما يعلمٌ الله غيرَه 
وأفعالة للراغيين كريمةٌ 
ولكنْ نبا منهُ بكفّي صارمٌ 
وأبطأ عَنّْي والمنايا سَريعةٌ 
فإِنْ لم يكن ود قديمٌ عد 
فأخرّطٌ للإسلام أنْ لا تُضيعَني 
ولكئّني راض على 05 حالةٍ 
وما زلتٌ أرضّى بالقليل محبّةٌ 
وأطلّبُ إبقاة على الود أ 

كذاك الودادٌ المحض لا يُرِتَجَى 

وقد كنت أ: حى المجزاوالة. لجان 
أذ يدي بذل اللتى اما" ريل 
فَلَيْتَكَ تحلوء والحياةٌ مريرة 
وليتَ الذي بيني وبَيئتك عامرٌ 
إذا صمح منكٌ الود فالمال هين 
ليا“ليث حر مِن ودادك صائيًا 


حَرِيُونَ أن يُقضّى لهم ويهابُوا 
أَبَيثُمُء بني أعمامناء وأجابوا؟ 
رحاب هعليٌة لعفا ا 
وأموالة للَظاتيين نهابٌ 
وأظلمَ في عينيٌ منهُ شِهِابٌ 
وللموتٍ ظفرٌ قل أطل» ونابٌ 
ولا نَسَّبٌ دون الرجال قُرابُ 
ولي عنكٌ فيه حوطةٌ ومَنابُ 
بعلم أي الحالتين سَرابٌ 
لديكق» وما دون الكثير حجابٌ 
وذكري ثُى في غيرها وطلاب 
ولا يُحْشَّى عليه ثوابٌ 
وفي كل يوم لفبَةٌ وَخِطابٌُ 
وللبحر حولي رَخْرةٌ وعُبابُ؟ 
أْجَابٌ :يثة التشبة تحين” أَجَابُ؟ 
وليك ترضّى» و«الأنامُ غِضابٌ 


ا 
ثوات» 


وبيني وبينَ العالمينَ خراب 
وكلّ الذي فوقٌ التراب ثُرابُ 


وشُرْبىَ من ماء الفراتِ سَرات 


ترد كن 


أبو فراس 
إليه : 


ويك يراها الذهدٌ غير ذُميمة 
أهدث إلىّ موده من صاحب 
عَلِقتٌ يدي منه بِعِلْقٍ مضِئة 
لكنني من بعض أمري عات 
وإذا وجدتُ على الصديق شَكوتهُ 


ما بال شِعري لا يجيءٌ جوابه 


إلى القاضي أبي الحصين معاتنا على تأخره بالكتاية 


تمحو إساءتّه إلى وِتَعْهِدٌ 
تزكو المودّةٌ فين كراة او لشي 


ممًا يُصِانُ على الزَّمانِ ويُدْحَرٌ 
والحرٌ يحتملٌ الصديق» / 
سِرًا إليهء وفي المحافل أشكر 
سَحبانُ عندك باقن لا أعَدُد؟ 


ين تند كن 


وكتب أبو محمد بن أفلح إلى أبي فراس كتابًا فاستحسن نثره ونظمه . 


فأجابه أبو فراس: 

وافى كتابك مَطويًا على نر 
عُدُوبةٌ صَدرتُْ عن منطق جَدَدٍ 
ووارد موردًا سا يؤكله 
الفكر دَبجها 
كأنما تُثرث يني الربيع بها 


وروضة من رياض 


يُقسُمُ الحُسنّ بين اسع والبصر 
كالماءء يخرّج ينبوعَا منّ الحَبجَرٍ 
صدورُهُ عن سليم الوردٍ والصَّدَرٍ 
صَوبٌ القرائح لا صوبٌ من المطر 
دا من الوشي أو ثوبًا من الجر 


ا 


وكتب إلى غلاميه صافٍ ومنصورء وهو في الأسر: 


يا خليليٌ بالشآام أفيقا 
كثّر الغدرٌء والخيانةٌ في النا 
قلّ أهل الوّفاءء واتَّبِعَ النا 


هل تُحسَانٍ لي رفيقًا رفيقا؟ 
س» فما إِنْ أرى صديمًا صدوقا 
سس مِنَ الغَذْر والجَّفاءِ طريقا 


لا رعّى اللهء يا خيليٌء دهرًا فرّقمْنا صروفه تفريقا 
كنتٌ مولاكماء وما كنتٌ إلا والدًا مُحسنّاء وعمًا شفيقا 
فاذكراني؛ وكيف لا تذكراني كلما استخْوّنَ الصديقٌ الصدوقا 
بت أبكيكماء وإنّ عجيبًا أن يبيت الأسيرُ يبكي الطليقا 


ا 


واعتذر إليه أبو الفضل عن تقصير» فأجابه : 
العُْذْرُ منكَء على الحالاتء مَقبول والعَنْبُ منكَء على العلآتِء محمول 
لولا اشتياقي لم أفلق لبُعَدكُم ولا غَدا في رماني بَعدَكمْ طول 
وكلُ مُتْتَظَرء إِلَّاكَه مُحتَقَرٌ وكلُّ شيءء سوّى لقياكء مَمْلولٌ 


الفصل الرابع: من إخوانيات ولي الدين يكن 


هو ولي الدين بن حسن سري بن ابراهيم باشا يكن (910؟١‏ - 
4ه - "لاما - (195م). أديب وشاعر. تركيّ الأصل. ولد 
بالآستانة وجيء به الى القاهرة طفلاء فتوفي أبوه. فكفله عمه على حيدر 
وعلّمهء فمال الى الأدب» وكتب في المطقه :فا عداره ال ا 
السلطان عبد الحميد الى ولاية سيواس» فبقي فيها الى أن أعلن الدستور 
العثماني» فانتقل الى مصرء وعاد الى الكتابة» فنشر كتابه «المعلوم 
والمجهول»» وله «ديوان شعر؛. 


لين ريا كز 
رسالة عتاب من ولي الدّين يكن إلى الأديبة مىّ: 
5 نوفمبر ١91١6‏ 
يا شمس الآدانة فى سماء الشرق: 
قيل لي إِنْك غاضبةء فكان ما قيل كْسَهُم نفذ من الكبد من غير أن 
يقتل فيريح . ولكن ما ذنبى الذي أستوجب به هذا العقاب؟ ناشدتك عهود 
مسترضيًا كما تسعى إليكِ روحي مراضية. وإذا لم أجد أملا في رضاكء 
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نقمت على الكائنات» فتقّست عن حسراتي حتى تذوب جبالهاء ويُمحى 
كان جاتنا 

المخلص 

ولي الدين يكن 
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الفصل الخامس: من إخوانيّات جبران خليل جبران 


هو جبران بن خليل بن مخائيل بن سعد (0٠:١-7""56اه.‏ - 
*1911-1817م.) من أحفاد يوسف جبران الماروني البشعلاني اللبناني. 
نابغة الكتّاب المعاصرين في المهجر الأميركي. أصله من دمشق. نزح أحد 
أجداده الى بعلبك ثم إلى قرية «بشعلا» في لبنان. وانتقل جده الى قرية 
بشري. وفيها ولد وتعلم ببيروت. وأقام أشهرًا بباريس. ورحل إلى 
الولايات المتحدة. وتوجه الى أميركا فأقام في نيويورك إلى أن تُوْفُي. ونقل 
رفاته الى مسقط زأمنة اابشري؟. من مؤلفاته «الأرواح المتمردة)» 
و«الأجنحة المتكسرة»» و«العواصف». 


د تن كن 


-١‏ من رسائله إلى أمين الغرئب 
مساء الجمعة ه تموز سنة ١9٠8‏ 


أخي أمين 
سامحني فقد أخطأت أمامك. ولكن أنت تعلم طبعًا بأنني لم أكتب 
إليك تلك الرسالة إلا بعد أن وصلني كتاب من نيويورك يقول بأنك ذهبت 
إلى كلوستر. 
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هذه نكتة اجتماعية - يقول الرجل ذو النظر الضئيل: «كيف أقدر أن 
أغفر لقريبي»» فتجيبه الحقيقة قائلة «كيف تقدر أن تستغفر من قريبك»» 
ولكن مَن مِنا يا أمين يستطيع أن يسمع الحقيقة متكلمة قبل أن يرى الأخبار 
وجهًا لوجه؟ أما أنا فقد تعلمت أن لا أعزل صديقي قبل الاستقصاء 
والاستطلاع!! 


قرأت اليوم «العناصر المتضارية» فاستحسنتها. لا تبتسم يا أمين فأنا لا 
أستحسن كل ما يكتبه جبران لأن الأقوال والأنغام التي أسمعها في عالم 
أحلامي هي غير تلك الأقوال التي أراها مخطوطة على الطروس. ولكن 
سوف أنمو يا أمين وأصبح قادرًا على حبس بعض تلك الأنغام في ظلمة 
الحبر . 

كان يجب أن تكون الحكاية الثالثة من الكتاب بين يديك فى هذا 
الأسبوع ولكن صحتي في هذه الأيام عاطلة جدًا وأفكاري متضعضعة جذّاء 
فإياك أن تحسبني من طائفة التواني والكسل . 

لو كنت أعلم بأن كلمتي عن أخينا أسعد''' ستصير عمومية لكنت 
كتبت أكثر من كلمة لأن لأسعد أعمالاً شريفة حَريّة بالكلام الكبير 
والجميل. فليعش الفرقد الكبير طويلا. 

ما قولكء. أدامً الله فضلك. في كتابات شبل أفندي دمّوس”'؟ عن 
الجمعية العمومية في جريدة الجامعة الأسبوعية؟ ماذا يقول المهاجر فيما لو 
قام السوريون وأسّسوا جمعية شبيهة «بمجلس الأمة»! أنا أعتقد أن الإصلاح 
)١(‏ هو أسعد رستم. شاعر لبناني مهحري (1939-1418م) 
شسل دمّوس* أديب ودائف لباني مثّل مطقة المقاع هي المحلس اليابي دورات عذة. 
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لا يكون بتأسيس الجمعيات بل هو بارتقاء الفرد. فإذا كان الفرد منحطًا 
فالجمعية لا تقدر أن تجعله مرتقيّاء وإن كان مرتقيًا لا تساعده على بت 
روحه في نفوس المتخطيق: 
سلام عليك وعلى الجميع من مريانا وأخيها أخيك. 
جبران 
عن يرح نح 
١‏ شباط سنة ١95:8‏ 
اسمع يا أمين فأخبرك عن أشياء لم يعلم بها أحد سوى شقيقتي 
مريانا. 
اسمع وتأمّل وافرخ قليلا مع جيرانك. أنا سوف أذهب إلى باريس 
باريس سنة كاملة . لهذه السئة أهمية عظيمة بين سنى حياتى لأنها ستكون إن 
شاء الله بدء فصل جديد من رواية عمريء لأنني سوف أنضم في تلك 
المديئة العظيمة إلى لجنة تصويرية عظيمةء وأشتغل تحت مراقبتهاء 
وأحصل على فائدة كبيرة من انتقاداتها وملاحظاتها فى هذا الفن الجميل. 
وسواء حصلت على فائدة أو لم أحصل» فمجرّد رجوعي إلى أميركا من 
باريس يجعل لرسومي شهرة ويجعل الأغنياء العميان يتهافتون عليها ليس 
لأنها جميلة بل لأنها من عمل رجل صرف سنة في باريس بين أعظم 
المصورين في أورويا. أنا لم أحلم قط بهذه السفرة» ولا خطرت على 
بالى» لأن ما تستدعيه من النفقات يجعلها مستحيلة لديء ولكن السماء 


5168 أروع ما قيل هي الإخوانيات - مه 


يا أمين قد رنّبت كل ذلك على غير معرفة مني» وفتحت أمامي السبيل إلى 


الخيرات . 


والآن وقد سمعت حكايتي يا أمين» اعلمُ بأن وجودي في بوسطن لم 
يكن ناجمًا عن محبتي لها وبغضي نيويورك؛ بل لأن في بوسطن ملائكة 
تريني المستقبل مشعشعًا وتفتتح أمامي سبيل النجاح الأدبي والمادي . ولكني 
سواء كنت في بوسطن أو باريس أو باكين» «فالمهاجر» يبقى الفردوس الذي 
تسكنه نفسي والمسرح الذي يرقص عليه قلبي. وأنت تعلم يا أمين بأن 
وجودي في باريس سنة يجعلني أكتب عن أشياء لا يمكنني أن أتخيلها في 
هذه البلاد الآلية التجارية وتحت هذا الفضاء المملوء بالضجيج» ناهيك عن 
الدروس الاجتماعية التي أكتسبها في عاصمة عواصم الدنيا حيث عاش 
روسو ولامارتين وهوغو؛ وحيث يعبد الناس الفنون الجميلة مثلما يعبد 
الأميركان الدولار القوي الذي علمتني الأيام أن أحترمه واعتبره كأعظم 
واسطة بين الإنسان وأمانيه. 


وأنا سوف أحترم «المهاجر؛ بكل قواي في غيابك» فابعث إليه بشيء 
لكل عدد سوف أسكب على صفحاته المحبوبة كل ما في قلبي ونفسي 
ودماغي من العواطف والأميال والمبادئ ولا أطلب لقاء ذلك سوى رضاك 
وغيرتك علي وعلى مستقبلي. ولكن إن شئت أن تضيف إلى أفضالك 
المعنوية الكثيرة فضلاً ماديّاء فأوصي إدارة «المهاجر» بكتاب «الأرواح 
المتمردة»» وَدَعْها تساعدني في استثمار سهر الليالي وتهتم معي ببيع الكتاب 
إلى القراء والتجار في نيويورك والداخلية. 
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وأنت تعلم يا أمين بأنني لا أستطيع أن أجعل للكتابة غلّة بدون 
مساعدة «المهاجر». كنْ براحة بال. لا تشغل أفكارك بغير الفرح بلقاء 
الأهل ومرأى لبنان الجميل» أنت تعبت كثيرًا في الخمسة الأعوام الأخيرة 
فيجب أن ترتاح قليلاء ويجب أن لا تدع الاهتمام بالغد يعانق راحتك. 
جريدة المهاجر تبقى عروسة الجرائد مهما تقلبت الأحوال. رسالة من أمين 
وقصيدة من أسعد رستم ومقالة من جبران كل أسبوع تكفي لتجعل العالم 
العربي فاتحًا عينيه نحو 1١‏ واشنطن""". 

مُقدُمتك لكتاب الأرواح المتمردة”'" سرّتني جدّاء لأنها خالية من 
الكلام الشخصي» وقد بعثت يوم الاثنين بمقالة صغيرة إلى المهاجرء فهل 
وصلت؟ اكتبْ لي كلمة صغيرة جوابًا على كتابي هذا. سوف أكتب إليك. 
أكتب إليك أكثر من رسالة قبل سفرك. لا تدع شيئًا في العالم يقف بين 
قلبك والفرح بالسفر إلى لبنان. لا يمكتنا أن نلتقي ونهز الأكفء. ولكن 
سوف نلتقي بالروح والفكرء في كل يوم بل في كل ساعة. إن نواميس 
الزمان والمكان والمسافة لا تؤثر على الأرواح . سبعة آلاف ميل» مثل ميل 
واحد. وألفا سنة مثل دقيقة واحدة عند الروح . مريانل”" تسلم عليك وتدعو 
لك بالتوفيق» والله يريني وجهك بخير يا أمين. لتباركك السماء بقدر محبة 
أخيك . 


جبران 


)١(‏ عنوان مكتب الجريدة. 
(؟) الأرواح المتمردة: كتاب لجبران صدر سنة .١19504‏ 
() مريانا شقيقة جبران. 
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؟- من رسائله إلى سليم سركيس 
نيويورك في ” أكتوبر سنة 018117 
عزيزي سركيس أفندي : 
أنا باعث إليك بحكاية أوحتها إليَ عرائس الجان لتكريم خليل 
أفندي”"' وهي كما تراها قصيرة بجانب هيبة الأمير العظيم والشاعر الكبير 
وطويلة بجانب مقتضبات الكتاب والشعراء الذين يميلون إلى ما كَلَّ ودّل 
خصوصًا في الحفلات الإكرامية. ولكن ما العمل وعرائس الجان قد بعثن 
إلي بموضوع يستدعي قليلاً من الأسباب؟ 
تفضّلٌ بقبول شكري وامتناني لدعوتك إياي إلى الاشتراك بتكريم 
شاعر كبير يسكب روحه خمراً في كؤوس النهضة العربية الحاضرة» ويحرق 
قلبه بخوراً أمام القطرين فيجعلهما أكثر تحبباً وأشد علاقة. 
وتكرمْ بقبول تحيتي المشفوعة باحترامي وإعجابي . 
جبران 
#6 ا 


)١(‏ بعث بها إلى مجلة سركيس بمتاسبة الحملة التكريمية التي أقيمت لخليل مطران بالجامعة 
المصرية كمقدمة لكلمة «الشاعر اللمعلبكى؟ وهي مشورة في كتاب #العواصف» 

(؟) خليل مطران (1959-1417/1م) شاعر انان كبر حاكن قن مدر لقب بشاعر القطرين. 
أشهر مؤلماته «ديوان الخليل» 


14 


'- من رسائله إلى أمين مشرق 

نيويورك 23 تشرين ثاني ١919‏ 

أخي العزيز أمين: 
سلام الله عليك وبعدء فقد جاءت رسالتك اللطيفة» فشكرتٌ لك 
غيرتك الأدبية النادرة واهتمامك بنشر كتاب «المواكب» بين أصحابك 
ومعارفك . تلك مئّة أتقبلها بنفس العاطفة التي أوحت إليك السعي في هذا 
السبيل» أعني تلك العاطفة التي لا توجدها سوى الروابط المعنوية. لقد 
بعثت إليك اليوم حسب إشارتك بواحد وخمسين نسخة من «المواكب؛» 
وبنسخة واحدة من «المجنون» مع الأمل بأنك ستجد في الكتابين شيئًا 
يروقك ويلذك. أما هذه الكتب فمرسلة إليك في ثمانية عشر بقجة مع البريد 

فالرجاء أن تصل إليك سالمة. 

أنا بالطبع من الذين يشاطرونك الأسف على احتجاب «الفنون؛» ولقد 
حاولت مع بعض الأصدقاء مساعدة نسيب عريضة على إحياء المجلة فلم 
نفلح لأسباب عديدة أهمّها غلاء حاجيات الطبع والنشرء وذهاب ثقة 
المتمؤلين بالمشروع» بيد أننا لم نزل متمسّكين بأذيال الأمل» وما لا يتم في 

دهر قد يتم في دقيقة . 
هذا وإني أرجوك أن تقبل تحيتي وسلامي ومودتي والله يحفظك. 
للمخلص 


جبران خليل جبران 


144 


/ا تموز ١917٠‏ 
أخي العزيز أمين : 
سلام على روحك الطيّية الجوادة. وبعدء فقد تسلّمت هديتك - هنا 
في مدينة بوسطن - فمرّقت غلافاتها أمام رهط من إخوان الصفا وأخرجتها 
إلى نور النهار آيةَ علوية تسخر بكلّ ما في هذه الحاضرة من القبّعات 
والعمائم» بل وتضحك من خشونة التيجان في متحف الفنون الجميلة . لله 
درك فقد عرفت كيف أن توقفني مفاخراً برأس , مرفوع يكاد يناطح 
المجرّة. . . ولقد شعرت بحاسة أفخر من الفخرء شعرت بمجرد النظر إلى 
هذه التحفة أن حرارة النهار أخذت بالهبوط إلى درجة «الانتعاش» الربانية» 
فترنمت روحي في داخلي وتمايلت شاكرة مسبحة. 
ماوق ايز اموق تعن الى اناك سي : واللدديقك آخا 
عزيزاً. 
لجبران 


0 
5- من رسائله إلى ميخائيل نعيمة 
بوسطن في 5 أيار سنة 1١97١‏ 
سلام على روحك الطيبة وقلبك الكبيرء وبعد فإن الرابطة القلمية 
ستعقد اجماتًا وسمياً مساء الغد (الأربعاء): أما أنا فلسوء -حظي سأكون 
يعيداً عنكم . ولولا محاضرة علي أن ألقيها مساء الخميس رجعت إلى 


ا 


نيويورك كرامة لعيني الرابطة القلمية» فإن حسبتم إلقاء المحاضرة عذراً 
شرعياً شكرت لكم كرمكم والتفاتكم هذاء وإلا فإني سأدفع الخمس 
ريالات (جزاء نقدي) بكل طيبة خاطرء وحبة مسك!. 
كانت هذه المديئة فى الأيام الغابرة تدععى مديئة العلوم والفنون أما 
اليوم فهي مدينة التقاليد. أما نفوس سكانها فمتحجرة وأما أفكارهم فعتيقة 
بالية . 
والغريب يا ميخائيل أن المتحجر يتكير ويتعجرف دائماء والعتيق 
البالي يتبجح ويتشامخ أبدًا. وكم مرة جالست أحد أساتذة هارفرد وشعرت 
بأني في حضرة شيخ من مشايخ الأزهر» وكم مرة حادثت سيدة بوسطونية 
وسمعت من فهمها ورقيها ما كنت أسمعه من جهالة وبساطة عجائز سوريا. 
الحياة كلها واحدة يا ميخائيل» ومظاهر الحياة فى قرى لبنان مثلها فى 
بوسطن ونيويورك وسان فرنسيسكو. 
اذكر اسمي مشفوعًا بمودتي أمام إخواني العمال في الرابطة القلمية» 
جبران 
ند رذ تن 
بوسطن مساء الأربعاء ١1417‏ 
قرأت الساعة مقالتك فى «العواصف» فماذا يا ترى أقول لك 
يا ميخائيل؟ لقد وضعتٌ بين عينيك وصفحات كتابي مكبرة بلورية فظهرت 
أكبر مما هي حقيقة» وهذا مما يجعلني أن أخجل من نفسي. لقد ألقيت 


الا 


بمقالتك مسؤولية كبيرة على عاتقي فهل أستطيع أن أقوم بها. هل أستطيع 
تحقيق الفكرة الأساسية فى نظرياتك؟ أَنَبتُكَ منشئاً هذه المقالة النفيسة 
وأنت تنظر إلى مستقبلي لا إلى ماضيّ - لأن الماضي كان خيوطاً ولم يكن 
ييا كان حجارة مختلفة الحجم والصورة ولم يكن قط بناء . أتبينُكَ 
تنظر إلى بعين الأمل لا بعين النقدء فأندم على الكثير من الماضي» وفي 
الوقت نفسه أحلم با لمستقبل وفى نفسى حماسة جديدة» فإن كان هذا ما 

قد استحسنتٌ أوراق «الرابطة» إلى درجة قصوى غير أنتي أرى الآية 
الله كنوز تحت العرش الخ» يجب أن تكون ظاهرة بوضوح تام؛ أما نشر 
أسماء الموظفين والأعضاء فلا بد منه إذا كنا تُريد إيجاد التأثير المعنوي 
المطلوب. وكلّ ناظر إلى ورقة من أوراق «الرابطة» يسأل من هم عمال 
الرابطة القلمية؟ ولكنني مع ذلك أفضل أن تنشر الأسماء بأصغر أحرف 
عربية موجودة. 

بكل أسف يا ميخائيل لا أستطيع الرجوع إلى نيويورك قبل منتصف 
الأسبوع الآتي» فأنا مقيّد ببعض المشاكل الحيوية في هذه المدينة المكروهة 
ولولا هذه المشاكل» لكنت ذهبت وشقيقتي إلى البرية منذ أسبوعين» فماذا 
العمل؟ 

اذهيوا إلى ملفرد» واملأوا كؤوسكم من خمرة الروح وخمرة العنب» 
ولكن لا تنسوا أخاكم ومحبكم المشتاق إليكم. 


جبران 
ا 


5لا 


ه- رسالة من جبران إلى مارييتا جياكوبي . 
الثلاثاء-تاريخ ختم البريد ا آب 975١-بوسطن‏ 

عزيزتي» عزيزتي مارييتا: 

أرجو أن تسامحينيء لأثْني لم أكتب إليك من وقت أقرب. لم أكن 
في صحّحة جيّدة» لكدّني الآن أحسن كثيرء وكل شيء سيكون على ما يرام 
إذا استطعت أن تكونى صبورة وتقتاً أطول قليلاً. ومهما يحدث ينبغى أن 
تكوني دائماً : «سيّدتنا الصغيرة المتفّمة؟. رسائل أو لا رسائل» لايك هرد 
أن تسمعي دائماً صوتي في ساعاتك الصامتة. ويجب أن تعرفي دائماً أنْني 
أحبٌ الطفلة في قلبي» وأنني أباركها في كل ساعة من اليوم. إِنني ذاهب 
إلى الريف لمذة يومين أو ثلاثة أيام» ولكئني لا أظن أنْ لي راحة هناك أكثر 
من هنا. إلا أنه سيكون أكثر اخضراراً. 

وعسى النهارات والليالي تغرّد في قلبك العزيز العزيز. 

أرجو منك أن تكتبي إليّ دائما. 


+ »د كاد 


رف 


الفصل السادس: من إخوانيّات أحمد شوقي 


هو أمير الشعراء أحمد شوقي بن على بن أحمد (1586ه./ 
64م . - 101 ه./1971م.). مولده ووفاته في القاهرة. عاش حياته 
كلها للشعر يستوحيه من المشاهدات والحوادث. وعالج أكثر فنونه» فجرى 
شعره على كلّ لسان. من آثاره «الشوقيّات» وهو ديوان شعره» و دول 
العرب»» و«امصرع كليوباطره4» و«عنترة»» وامجنئون ليلى»)» و«قمبيز؛» 
وغيرها. 

اي 

كتب شوقي الى صديقه إسماعيل باشا صبري يهدّئه بالسلامة» على أثر 

حادثة في القطار. 


نئي الصُّحْفُ عنك مُحْبْرَاتِ بحادثةٍ ولا كالحادثاتٍ 
بخَطبكَ في القطار أبا حُسَيْنِ وليس منّ الححطوب الهيّناتٍِ 
أطيدت:الجعة نوع :أضقة كيه عون :عل الفحيلة نشكا 
وساء الثائن. أن عبت الععالى. .وارعجية مغاز: المكزنات 
ولستُ بناس الآدات لما ثراءَث رَبَها متَلهُفاتِ 
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وان الصّعدُ أجَرّقعها فوادًا 
من جد الول اماما تضنانا 
إن لباليا أمسكه<فبهنا 
َقُلُ لي عن رُضوضِك كيف أَنْستْ؟ 
وهَبٌ لي ينك خَطا أو رسول 


كرتو لد لديك على حياة 
فكانّث فترةً للمغجزاتٍ 
لتستوة لليّراع وللدواة 
فقّلبي في رُضوض مُؤْلِماتِ 


#6 


وكتب إليه يهنئه بتعيينه وكيلاً لنظارة الحقانيّة 


سأك بِالْودادٍ 


2 


سألبِّكَ بالودادٍ أبأ با حسيْن 
وحُحبٌ كاين لك في فؤادي 
أَحَقُ أن مَطْوِي الليالي 
ان افيف كنمأة لمزقينا 
قدومُك في 
وَفْدْتَ على 
لئِنْ رَفعوكٌ مَنزلةَ فأعلى 
وأقسمْ ما لرفعَيِكَ انتِهاءً 


زقللقه كن صمو 
ريوعك: :نأي 


وبالدّمَمٍ السوالِف والمُهود 
وآخْرَ في فقُوادِكَ لي كيل 
من م اي و3 
سَتَدْنو للمانش والورود؟ 
سَعودٌ في سُعودٍ في سعودٍ 
وكنت البثرَ مأمول الوُفودٍ 
ولا فيها احتمال للمزيدٍ 


+ ع و 


)١(‏ أحمد والوليد المتنبي والبحتريٌ. 


وكتب الى صديقه حمزة بك فهمي يهدّئه برتبة المتمايز الرفيعة: 


حرا © ام 
عم عي 


هتا أخجي 
قالوا: «تمايّرّه حمرّةُ قلتٌ: «لتَمَايّرُة من قديم 
لو لم يَمِيزوهُ بها لامتارٌ بِالكُلُقٍ العظيم 
ركب كرائِمٌ في الغلا وُجْهْنَ منكَ إلى كريم 
فافيكا أحى: بزمرهقنا «وسلق كييعة الححب 
ارق “الستازل. كلها حقى. تجينت على التجوم 
:“+ عد عا 1 
بين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم 
بعث أحمد شوقي» وهو في منفاه في إسبانياء إلى صديقه الشاعر 
حافظ إبراهيم الأبيات الثلاثة التالية: 
يا ساكني مِضْرٌ إِنَا لا نَرَالٌ على عَهْد الوّفاءء وَإِنْ غِبْناء مُقيمينا 
هلا بَعَثْتُمْ لَنا مِنْ ماء نَهْرِكُمُ شَيْئًا نبل به أخشاءة صادينا"© 
كُل المتاهل”" بَعْدَ الثيل آسِةٌ ما أَبْعَدَ النّيْلَ إلا عَنْ أمانينا 
فأجابه حافظ إبراهيم على الوزن نفسه» والقافية نفسها: 
عَجِبْتُ للثيل يَذْرِي أَنَّ بُلْبُلَهُ صادء وَيَسْقِي ربا مِضر وَيَسْقِينا 
والله ما طابٌ للأضحاب مَوْرِدُهُ ولا أَرْتصُوا بَعْدَكُمْ مِنْ يشم لينا 
لم015" عله ون فازقت شايقة: . :دكن تأيناء .وإف كنا مقيمينا 
أبن يرن كن 


2000 الصادي: الظمان. 
(؟) المتاهل: موارد الماء: 
(9) لم 50 لم تبعد 


ا 


هو أبو القاسم بن محمد بن أبي القاسم الشَابَيَ (1775ه// 1507م - 
هم 19175م) شاعر تونسي» ولد في قرية الشابيّة من ضواحي توزر 
(عاصمة الواحات التونسيّة في الجنوب»)» وقرأ العربيّة بالمعهد الزيتونيّ 
بتونس» وتخوّج بمدرسة الحقوق التونسيّة» وعلت شهرته. مات شايًا 
بمرض الصدرء ودُفن في «روضة الشابَيَ» بقريته. كان شديد الإعجاب 
والتأثر بأدب المهاجرة» وعلى رأسهم جبران» شديد الإخلاص في توجّهه 
إلى بلاده. له «ديوان شعر؛؛ وكتاب «الخيال الشابّيَ عند العرب»» واآثار 
الشابّيَ»» و«مذكرات». 


ع تن تنا 


تونس فى 1 رجب سنة 144 17) 


أخي الفاضل : 

قد انتظرت كتابك (المطول) ولكن عَبَنَا كانت تمضي الساعات ثم 
الايام ثم الأسابيع وأخشى أن تلحق بها الشهور. 
١6 )١(‏ ديسمير 1979. 


لال 


وبعد» فماذا أخبرك به من أنباء العاصمة؟ إني ليستخقني الفرح حين 
أعلمك أن العناية السماوية قد جادت علينا بمجلة أدبية ستصرف همها الى 
الادب والى القيام بواجبه في هاته الديارء وإني أعلم انك ستقول كلا بل 
هذا وهم باطل وسراب كذوبء» فكثيرًا ما سمعنا مثل هاته الأنباء الجميلة 
المستحبّة فاستخمّتناء ولكن ما لعبت بألبابنا خيالاتها حتى تكشفت عن 
سراب فإذا الكل باطل. .. واذا الكل قبضة من ضباب... اعلم انك 
ستقول هذا واكثر منه ولكن ليطمئن بالك ولتعتقد ان هذا الأمل المنشود قد 
أصبح حقيقة ماثلة ما بين عشيّة وضحاهاء فقد أحرز الأخ زين العابدين على 
تلك المُنية التي طالما صبا اليها وهي اصدار مجلة أدبية علمية. أجل أحرز 
على مجلة اختار لها اسم «العالم؟. وقد أخذ في طبع هاته المجلة وفي 
إعداد العدة الأدبية لها حتى تكون جاهزة كاملة آخر هذا الشهر الافرنجي 
وحتى تحبي الناس في رأس هاته السئة وقد أخذ مني قطعة شعرية لنشرها 
ضمن مجلته. ولا تظنن ان تلك أباطيل» فإن كثيرا من المقالات الأدبية قد 
قدمت للطبع بمحضر مني بل ان بعضها قد كنت حاضرًا لتصحيح مسودته 
المطبعية «بروفة؛. 


ولذا فالرجاء ايها الاخ ان تبعث إليٍّ في أقرب وقت ممكن بنفثة من 
نفغات يراعك أو بحث من أبحاثك القيمة الممتعة حتى يمكن نشرها في 
العدد الأول من اعداد المجلة. لأنني لا يروق لي أن يؤخر مقالك شهرًا آخر 
لأن المجلة شهرية في هذا الأوان على الأقل. لا أزيدك تأكيدًا في المبادرة 
بتوجيه بعض أبحائك الأدبية إلى على جناح العجل فإنني ليلذ لي أن تطلع 
الأمة التونسية على ثمرات أبناتها الشبان المخلصين» ويلذ لي بالأخص أن 
يكون العدد الأول حافلاً جم الخصونة والانتاج حتى يكون شجا في حناجر 
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أحلاس الجمود وطعنة في أكبادهم وغلة لا ينطفىء لها لهب في عباد 
الموت وأمساخ القديم. 
وفي الختام تقبل تحية أخيك المخلص: 
أبو القاسم الشابي 
إنني أنتظر فأسرع بالجواب! 


تند بين تن 


بني خلاد في 7١‏ فيفري 191١‏ 

أخي وصديقي العزيز: 

يصلك طيّ هذا نبذة مما كتبته عن تولستوي وقد دفعني للكتابة عنه ما 
رأيت من تنديد صاحب الكلمة المنشورة فى المجلة تحت عنوان اتونس 

وإني لأستحبي أن أكون سببًا في تجشيمك متاعب لأجلي» فان كان 
في إرسال ما اكتب لك تكليف لك وشاغل يشغلك عن أعمالك فسأعدل 
عنهء وان كان الأمر خلاف ذلك فإني أكون مسرورًا جد السرورء متشرقًا 
كل الشرف أن تكون صلتي مع المجلة بواسطتك» وأكون مرتاح البال من 
هاته الناحية . 

طالعت مرات ما كتبت عن الشعر فكان عندي أحسن ما في المجلة ولا 
شك أنك ستنتولى زعامة التجديد الأدبي في تونس» ونكون نحن تحت لوائك . 

وإني لأَسْتَحِدُكَ على الكتابة في ذلك المعنى ولواحقه تحت عنوان 
خاص . 
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ذلك في العام الفارط . 


سلامي الى كل الرفاق والى أخيك الصغير وعليك السلام والتحيات 
من أخيك المخلص على الدوام. 


تومن قي شوال سنة 200144 


أخي الفاضل» تحية وسلامًا: 


وبعدء فإنني أهتتك بعيد الفطر المباركء وأسأل الله لك أن يسبغ 
عليك مسراته» ويفضي عليك بركاته» ويريك من نعمه ألوانّاء وأن يرزقك 
عمرًا سعيدًا خصيبًا منتبّاء ينتعش به الأدب في هذا البلد القاحل الممحل 
الجديب » ويهب هبته التي تزعزع الجذوع الدخرة» وتقتلع الصخور الجائمة 
في وضح الطريق. 

سألتني أيها الأخ هل في توجيه رسائلك الممتعة الراقية الى «العالم» 
بواسطتي تعب يلحقني أو وصب ينجر إليّ؟ وماذا عساي أن أجيبك ان كان 
تساؤلك حمًا؟ بل ماذا عساي أن أقول ان كنت جادًا في استفسارك؟ يعلم الله 
يا صديقي ان لا حرج علي في ذلك ولا نصب» وان ما ظننت أنه يكلفني 
نصبًا انما هو مبعث مسرة لنفسي وإيقاظ لعواطفي التي أركَدَنها عقول الناس 
الخامدة وكلماتهم الباردة التي لا تنبه فكرة ولا تحرك وجدانًا. ألا يسرني يا 
صديقي أن أكون أنا أول من يطلع على ما تخطه يمناك وتقطر بسحره 
يراعتك الحية اليقظى؟ 
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ولا أنسى أن أطلب عفوك فإنني ما تأخرت عن مراسلتك لحد الآن» 
إلا لأنني - علم الله - في شغل شاغل وعمل متواصل ونصب كامل لا 
راحة فيه ولا روح وانما هو كرّة إثر أخرىء ومجهود وراء مجهود ونفس 
صاعد كأنما يصعد في السماء» ومّلل أليم سميك الحجب ليس له ما يهلهل 
حواشيه أو يلقي على ظلمته قبسًَا من نور أو شعلة وميض. لقد أعجبت 
وأعجب الناس برسالتك الأولى في «العالم»» اذ انها أحاطت بما عرضت له 
إحاطة لم نعثر على مثلها فيما رأيت» ولا عثر الناس. وليس لي من نقد 
عليها الا انك وعدت بمتابعة النقد ثم كففت» وعسى أن يكون ذلك غمامة 
عارضة لا تلبث ان تنقشع؛ ولا اخالك الا لا زلت جاهلاً نفسي يا صديقي» 
ولولا ذلك لما اعتذرت لي تلك الأعذار عن انتقادك كأنك به انما تُقدم على 
عمل منكر. لا أظن الصداقة تقف الى هذا الحد في التعرض لحركات 
العقول لأن الصداقة انما هي ضرب من حرية الروح ويقظة الفكر وانتباه 
العواطف» فان كانت تشل من حركة العقل وتصفد من أعضاد القرائح 
والعقول. فلا كانت هذه الصداقة» ولا كان قلب يحبوها شيئًا من حنوه 
وحنانه . لتنقدني يا صاحبي ما دمت ترى الحق في جانبك ولأنتقدك ما دمت 
اعتقد إنني أتكلم بوحي الحقيقة المقدس دون أن يكون في ذلك ما يمس 
عاطفة أو يجرح ودًا أو يؤذي وجدانًا. ذلك مذهبي أصارحك به يا 
صديقي» وبودي أن تعلمه حق العلم وتدريه حق الدراية» فإنك ان علمته 
علمت ناحية من نفسي كانت لديك مجهولة» وأنا أود أن أكون لمن أوده 
وأصافيه واضح الجوانب لا تغشيه سحب ولا تحجبه ظلمات. . 


اما رسالتك الثائية فليس لدي متسع من الوقت لأجيبك عنهاء 
وحسبى أن أقول لك انها ستبرز في هذا العدد من «العالم الأدبي؛» فقد 


١م‏ أروع ما قيل هي الإحوابيات - م5 


أصبح هكذا اسم المجلة - وأَنْ أعلمك أنني بها جدًا معجب» فلله هي ! 


تقبل التحية من أخيك على الدوام: 
أبي القاسم الشابي 


تونس: في ٠‏ شوال ومارس سنة 148ه/ :0019© 


الأديب الكبير أخي الفاضل الأستاذ محمد الحليوي: 

تحية وسلامًا . 

وبعدء فإننيى في شوق الى أخبارك وأحاديئك ونفئات قلمك وآيات 
بيانك. فقد وعدت انك ستقدم الحاضرة» ثم تَصَرّمَ الاسبوع تلو الاسبوع 
والشهر اثر الشهر ولم يأت ولا جاءنا من ناحيتك نبأ» وقد وعدت أنك 
ستكتب وتكتب. . . عن كتابي وعن تولستوي» وعن أدب الفرنجة وانك 
ستترجم قطعًا فلسفية وآيات شعرية. . . وغيرها ولكنك لم تنفذ من كل 
وعودك شيئًا. ما هذا أيها الصديق؟ أن تونس لفي حاجة الى أبنائها الذين 
تتدفق في دمائهم عزمات الفتوة ونخوة الشباب ونشوة الأحلام... ان 
تونس لفي حاجة الى ان تتقدم بخطوات ثابتة الى سبل النور والزهور. . . 
ان تونس لفي حاجة ألى أن ترفع رأسها عاليًا حتى تشاهد أنوار السماء 
وشموسه وحتى تقبل شفتيها أضواء النجوم. . . ولئن كانت تونس فقيرة الى 
هذا الضرب من ابنائهاء هذا الضرب الذي يحن إلى أن يعيش عيشة كلها 
حق ولذة وجمال وكلها احساس وشعور وعواطف, أقول إن كانت تونس 
فقيرة الى مثل هذا النوع من أبنائهاء ليجب على هذا النفر القليل منهم أن 
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لذ 


يبذلوا كل ما في جهدهم من عزم وقوة وحمية وشياب» حتى يستطيعوا أن 
يكونوا نَشْنَا حيًا مخلصًا شاعرًا بواجبه لأمته وللحياة وللوجود بأسرهء وان 
يخلقوا فى ا حي و ل سي اد 
نلتفت حوالينا فلا نلمح له أثرّاء واذن فلتكتب ولتعمل ولتطرد عنك خواطر 
الراحة والسكونء فان شعبك في حاجة اليك وليس لك شيء من العذر في 
أن تسكن ولا تعمل» فإنني لأجدر منك بالعذر وأنا بين دروس قانونية 
متوافرة تكد الذهن وتقتل الوجدان ومطالعات في القانون اكثر تغثية للنشفس 
وإركادا للعاطفة وإخمادًا للتفكير من أي شيء في هذه الدنيا. . إنني انتظر 
-- الأدبية والودية بفارغ صبرء فإنها هي التي تزيل عني بعض هاته 

حشة التي أجدها في كتب القانون وبعض هذا التجهم والعبوس اللذين 
0 كنت حدثتك أن مقالك سيدرج في هذا العدد من 
العالم الأدبي» وذلك ما نبأني به الأخ زين العابدين أول الأمرء ولكن ضاق 
نطاق العدد عنهء وسينشر في العدد المقبل آخر هذا الشهرء واليوم أرانيه 
الأخ زين العابدين مطبوعًاء ولكن هذا لا يدعوك الى أن تؤجل الكتابة الى 
الشهر المقبل. فإِنّ هذا هو الذي لا أرضاه. 

ماذا أحدثك عن العالم - أوّلّا - والعالم الأدبي - ثانيا - لقد أحدثتٌ 
من الرجة في الخارج ما أحدثت وغيرت نظرة الشرقيين الى تونس تغييرًا ما 
كانوا يتوقعونه» وأصبحوا ينظرون اليها نظرة لم تكن من قبل. لقد كتبت 
عنها كثير من الجرائد والمجلات الشرقية ولا يسعني أن أستوعب لك 
حديثها كلهاء ولكنني اقول لك إن «المقتطف» قد قالت ما مضمونه إن من 
العار علينا أن تكون في تونس مثل هاته النهضة وهذا الشباب وهاته الحركة 
الفكرية ثم لا نعلم بها ولا نتحدث عنهاء فإننا ما كنا نحسب في تونس مثل 
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هاته اليقظة الفكرية التي رأيناها في العالم التونسي» والذي أرانا أن الشعب 
التونسي شعب يحس بالحياة حمًا. أرأيت أيها الصديق كيف كانوا يتصورون 
تونس قبل الآن؟ لا إخالهم كانوا يحسبونها الا كالسودان وأعماق افريقيا 
التمتوية: .وكين شان سورئ:الئ الآ زين العابدين كتابًا قيّمًا مستفيضًا 
يستوعب ثلاث صفحات من الحجم الكبير يعجب «بالعالم؛ التونسي بطريقة 
لم يسبق اليها و«الاستاذ الشابي» الذي أبان عن فكرة قيمة دقيقة في فهم 
الشعر والنظر إليه - كما يقول الكاتب - ومصطفى أفندي خريف الذي شابه 
كثيرًا بشعره البائس الحزين شاعر الأسى وأمير البؤساء الاستاذ انور العطار 
شاعر دمشق وقصيدة السيد كرباكة التي تناول فيها غضبة شاعر العراق 
الرصافي» وقد أمضى هذا الكاتب رسالته بافتى العرب»» وهو اسم طالما 
رأيته في بعض الصحفة الشرقية. كما جاء الى الأخ زين العابدين أيضًا 
كتاب آخر من مصر يعجب بهاته النهضة الفكرية في تونس» ويبتهج بها 
ويتمنى لها قوة وشبايًا. 

وحتى رجعيو مصرء فقد بلغهم نبوها وتخوّفوه» فقد بعث الشيخ 
الخضر حسين التونسي الى الأخ زين العابدين يعجب بمشروعه وعملهء 
ولكنه يتراءى بين سطور الشكر انه يوجس خيقة» فقد قال له فيما قال: لقد 
خرجت المجلة بخطة جديدة ما كنا ننتتظرها من تونس» فقد عرفنا تونس 
بلدا هادثًا أميئًا مسالمًا بعيدًا عن كل الحركات الثورية والخطط الطافرة. . 
الخ . 


وبعد فإنى أحييك الآن والى اللقاء! . 


أخوك المخلص : أبو القاسم الشابي 


:8م 


تونس: في ١6‏ جوان ١917٠‏ 
أحنى الفاضل الأعر : 


وبعدء فإني سأبدأ بنقدك قبل أن أبدأ بتهنئتنك» ولتعذرني على ذلك 
فإن للمودة سورة وثورة قد يحركها أخف البواعث . أنت تعلم انني أكدت 
عليك العهود على أن نلتقي قبل سفرك ووثقت وأكدت. وتعهدت بذلك 
وافترقئا عليه» ولكنك اخلفت وعدك ونقضت عهدك وما كنت أظتك 
مخلافًا ولا اعهد فيك هاته الخلة. 


ستقول ان لك أعذارًا ومنادح» ولكتني لا أريد أن أسمع هاته المعاذير 
ولا أن أقيم لها وزنًا. وحسبي انك اخلفت والسلام» وحسبك هذا من لوم 
الصديق. 


وقد علمت عشية امس انك كنت من الفائزين في امتحانك» فاغتبطت 
وان كنت تنبأت بذلك من قبل» لا لأنك صديق يسرني ادخال السرور على 
قلبه فقطء ولكن لأن تلك الشهادة مرحلة أولى من مراحل حياتك الأدبية 
المتتجة. فهي ستدعوك الى أن تدأب على دراسة اللغة الفرنسية واستسخراج 
كنوزها ونشر آياتها الرائعة بين أبناء شعبك الضائعين» وهي ستكون دافعًا 
يدفعك الى الاستزادة من مناهل الفن السامي الذي تطمح اليه نفسك المنتجة 
ومعيئًا على تكوين ثقافتك كما تبتغي أن تكون. فاهنأ يا صديقي بهاته 
الشهادة وان كانت دون مداركك ومواهبك». وأضيق من أن تسع نفسك 
الكبيرة . 
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اليوم صباحًا جاءني الاخ زين العابدين السنوسي» وناولني مجلة 
«العالم الأدبي» التى خرجت أمس» فإذا بها قد انتقلت لطور آخر في جمال 
المظهر وحلاوة الشكل» وانني لأآتوسّم لها مستقبلا زاهرًا لخير هاته البلاد 
المسكفكة؛ 

وقد سألني عن عنوانك ليكاتبك اليه ويطارحك شكره وإعجابه بقوة 
نفسك ورزانة تفكيرك وعمق بحثك وتحليلك. والسلام عليك من أخيك 
المشتاق اليك المعجب بك . 


أبي القاسم الشابي 


للها 


الفصل الثامن: من إخوانيات معروف الرصافي 


هو معروف بن عبد الغني البغدادي (44؟١‏ - 1755م - /ال41١‏ - 
06"). شاعر العراق في عصره. من أعضاء المجمع العلمي العربي 
بدمشق . ولد ببغداد» ونشأ في الرصاقة وتلقّى دروسه في المدرسة الرشدية 
العسكرية. واشتغل بالتعليم. فعين معلمًا للعربية في المدرسة الملكية. 
وانتخب نائبًا في مجلس «المبعوثان» العثماني. وانتقل بعد الحرب العالمية 
الأولى (سنة )١914‏ إلى دمشق. ثم عين أستادًا للأدب العربي في دار 
المعلمين بالقدس. وعاد إلى بغداد» فعين نائبًا لرئيس لجنة «الترجمة 
والتعريب» ثم أصدر جريدة «الأمل». وعين مفتشًا في المعارف. من 
مؤلفاته «نفح الطيب في الخطابة والخطيب»» «ديوان الرصافة»» و«اديوان 
الأناشيد المدرسية». و'آراء أبي العلاء؛ . 

* #6 كا 

نشر محمد مهدي الجواهري قصيدةً في صحفة البلاد» فردٌ عليه 
الرصافي بالكلمة التالية» وقد قدَّم لها الجواهري الكلمة التالية: 

أردنا - عندما ناغينا الشاعر العربيّ العظيم الأستاذ الرصافي أن يكون 
لنا شرف تذكره وهو في عزلته الموحشة» فكان لنا إلى جانب ذلك أيضًا 
شرف ابتعاث شاعريّته الفذة التي حالت حوائل المرض والانعزال والنقمة 


لام 


دون تمتّع المعجبين في شْنّى الأقطار العربيّة بنتاجها . 
أما وقد هزرّنا الأسد الرابض الضائق ذزرْعًا بعرينه» المنطوي على 
نفسه ألما وغضبا وكبرياء» فليكن لنا شرف الاستماع إلى زثيره. 


تن تين لفن 


بكَ الشعرٌ لا بي أَصْبحَ اليومَ زاهرا 
فأنْتَ الذي ألْقَّتْ مقاليدٌ أمرها 
إذا قلت شِغْرًا قَلتَهُ في بداعة 
وإن أنتَ أطَلَقتَ النفوس من الأسى 
بِلَمْتَ من الإبداع أَزفعَ ذزوةٍ 
نك أرقن الناطنية تكلا 


إذا شِيىء ظَُلْمٌ قمتّ للظلم رادعًا 


وقذْ كنت قبل اليوم مثلّكٌ شاعرا 
لب توافتي نودبو افر 
فكانَ به المعنى بَديعًا وباهرا 
بإنشاده يومًا أَسَرْتَ المشاعرا 
هوى النجم عنها صاغرًا مُتَقاصِرا 
بِحَقّ وأنقى الساكتيننَ ضمائرا 
فإن سْيء:حَقّ قت للحق ناضرا 


3 #6 + 


ليِنْ كنت نَنْمَى للجواهر نسبّة 
نماك أب بالعلم شَيِّدَ مَجَدَه 
وَمَدّ مِنّ الآداب فيه سُرادقًا 
فلا عَجَبٌ أنْ تَنْظمَ الشَّعْرَ رائعًا 
وقَّذْ تُبْصِرٌ الماء الزُلالَ به القذى 
ما أوحته إليّ قصيدتك : 
ألا إِنّي رغم انتباهي لم أَزَلَ 
تَحدَّنْتَ عن ماض حديئًا مُجِمْجَمًا 
وما كُنْتُ مختارًا كما أنتَ قائلٌ 
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لقذ كنتت تحلو بالبيانِ جواهرا 
وخَلَّدَ مِنْهُ في الزمانٍ المآثرا 
وأكثَرَ فيه للينينَ الممَّاخِرا 
أنِيقٌ المعاني زاهيّ اللفظ زاهرا 
فَتُعْمِض عَنْه بالإباءٍ التواظرا 


بأكثرٌ ما قد قلتَهُ أنتَ حائرا 
كانك فيه له :تكن لى: غاذرا 
من العيش ما لولاهُ ما كنتٌ شاعرا 


لوس 


ولا اخترث عيشًا بين بِنَ مُوَسّطًا 
ولكنْ هي الأقدار تجري بغير ما 
َتَجْعَلْ ليت الغاب يتلو كُرانقًا 
وكَمْ أَقُدرَتْ من كان في الناس عاجرًا 
وما المرءٌ إلا مجبرٌ في حياته 
وُلِدنا وعِشْنا ثم مُئْنا وكل ذا 
أجل كنتُ من َيْنِ الحياتين آجِذًا 
وجادلني قوم بغير دراية 
واسْأل فأمئن بالجواب تفضّلاً 
أأَنْتَ الذي فضلْتَ عيمًا مُعَيَا 
فصِرْتَ به في القوم شاعرٌ مَحَدِهم 
إذا كان هذا هكذا منكٌ واقعًا 
علامٌ إِذنُ تشكو وشكواك كلها 
ومن ذا الذي قدعاش في الناس راضيًا 
ولو كان عيش الناس وفْقّ اختيارهم 

* 
لحى الله دنيا كلّنا من جرَائِها 
ونحنٌ مدى الأيام نشكو بعيشِنا 
نرى واحذا عا ألما لْعَيْشْه 
ولو وُزِنَتْ أعمالهم باقتداره 


)١‏ خائرًا. ممختارًا. 


ولا كنت فيما أَبْتَغيه مُشاورا 
يريد الفتى جَرْيّا على الأمر قاسرا 
وتترك صَقرٌ الج يخشى القنابرا 
كما أَعَجَرّتْ من كان في الناس قادرا 
وَإِنْ ظنّ فيها أنه كان ئ20© 
على غير إِذْنِ جاء بل جاء دايرا 
بواحدة تأبى القّسيمٌ المُغايرا 
ولستٌ أبالي ذا العنادٌ المكابرا 
سُؤَالَا عن استعتابيَّ الخْلَّ صادرا 
لنَفْسِكٌ حتى كنت فيه المُشاورا 
إذا قلتَ شعرًا جئت بِالشّعْرٍ ساحرا 
فقَدُ كنتَ في حسن اختيارك ماهرا 
كشكواي تُدمِي بالبكاء المحاجرا 
ومن ذا الذي قد عاش في الناس شاكرا 
لما كنت تلقى شاكيًا أو مُخاطرا 


بن 


/6 


نخوض الرزايا راكبين الضرائرا 
فسادٌ نظام يجعل الكدَّ بائرا 
وينفلة" تاذل المسخّرٍ ساخرا 
لكان بها كينوت الصّفرٍ شاعرا 


فما عاش في محياهُ عيضًا مُرَقُهَا منّ الناس إلا من تَحَيّلَ ماكرا 
شقاء على كٌ الجديدين آخِدذٌ بأعناقِنا إِلَا القليلَ المماكرا 
تند نم تت 
وما الشّعْرُ بالحبلٍ الذي قد ذكَرْته ولكنه بَرقٌ تموّجَ دائرا 
فما المَّعْدُ إلا من بروقٍ دوائر تدورٌ أواليها لتلقى الأواخرا 
إذا لَمعَتُ فوق الطروس فإنّها تَردُ إلى التير المذاب المحابرا 
تند يذ تن 
إذن لم أكنْ في عالم الشعر مُرعمًا لأؤله حتى يلاقيّ آخرا 
نعمْ كنتُ في تلك الأماديح شاتمًا زمانًا يوالي كل من كان جائرا 
وكنتٌ بذاك المدح للمدح هاجيًا وكنتٌ بذاك الشّعر للشعر حاقرا 
إذا الدّرُ أمسى كالسَّحَْابِ مُحَئَّرَا شََدْتُ به للنابحاتِ سواجر'؟ 
وما العارٌ في هذا على وإِنّما على من أضاعوا مَجَدَهم والمفاخرا 
ا 


ومن رسائله إلى مظهر الشاوي نثبت الرسالتين التاليتين: 

أما الرسالة الأولى» فقد رُوي في مناسبتها أنه لما بلغ مظهر بك 
الشاوي وهو معتقل في العمارة» أنْ الرصافي يعاني ضنك العيش» أرسل 
اليه مائة دينارء فكتب إليه الرصافي كتابًا يشكره فيه» وكانت فيه هذه 
القصيدة : 
إلى مظهر الشاويٌ مني قيوكة - #كاخلافة “فيينا. الكناء المعطة 
فتّى مَدَّ في أعلى المفاخر باعَهُ قَأَكْرَكَ ما إدراكة مُتَعَذْرُ 
)١(‏ السواجر جمع ساجورء وهو القلادة التي توضع في عرق الكلب. 
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لآبائهٍ في السالفين مكارمُ 
مني ناليج تلود بعلم 
وَرُيْنَما يَحْفّى على الناس فَضْلّْهِم 
على مثله عدنان تَحْسَدُ حَميرًا 
أمظهرٌ قد أخرشتني إذ شِمَليتّي 
على حينَّ كان الناس شتّى قلويُهم 
فأطلقُتَ بالإحسانٍ حرًا مقيّدًا 
فوالله لا أدري وإِنّي لحائِرٌ 


بن ين 


سجاياك فيها من مزاياكٌ مَنْظَرٌ 
ان اغتقلوك اليومَ أن كُنْتَ مُخْلِضًا 
وما في اعتقالٍ الحرٌ للحُرٌ وَصْمَةٌ 
وسوفٌ يدورٌ الدهرٌ دورَتَهُ التي 


ل اين 


سأشْكرُك الشّْكْرٌ الذي أنت أَمْلَهُ 
وَأجْعَل فَرْصٌ الشَّمْسٍ عِنْدَ طلوعها 
ذا در قرن القنس كل صمكة 


الأعظمية 4" تشرين الأول ١44‏ 


بألسنةٍ الأمجادٍ تُطْرَى وتُذَْكَرْ 
ومنة لهم مجدٌّ طريف مؤْحَرٌ 
إظيره اكالقتين: لاني امطور 
وما حسدث عدنانٌ في الدهر حميرٌ 
بعاطفةٍ قذْ ضاقٌ عنها التصور 
وَكُلْ لِكُلْ كار مُمَنَكرٌ 
بو يترامى جدَّهُ المتعثّرٌ 
بأيُ لسانٍ ناطق لك أشكرٌ 
* 


دعر 


2م و 


يُصَدَقُهٌ من حسن مسعاك مخبرُ 
فإِنَّ اعتقال المخلص الخد دوه 
لله ل ب ا 
بها ظَلمُهُمْ يُطَوَى وذكرُك يُنْشَرْ 
3 

وإِنْ كان شكري عن نوالِكُ يَقْصرٌ 
علامَةَ شكرٍ كل يوم يُكرُرْ 
تلا قرتّها شّكرٌ كوجهك مَُرْهِرٌ 


معروف الرصافي 


“د »د ا 


4١ 


والرسالة الثانية التي أرسلها الرصافي إلى الشاوي كانت على أثر تلقيه 
هدية صاحبه وهي كسوة عربيّة كاملة» وهي بتاريخ ١‏ تشرين الأول (اكتوبر) 


+25 وهذا نصها: 


إلى غرة آل الشادي(0) 


إليكَ يا مظهر الشاوي مغلغلة 
ما إِنْ تَمَوّهَ عن كذّْب ولا ملق 
يا خيرٌ ذي تسب بالنبل مُعْتَجرٍ 
أهديتَ لي حلَةَ غيظ الحسودٌ بها 
فرحتٌ أَرْفل فيها وهي ضافيةٌ 
وسان فصي هنا رلك رعدا 
يا ابنَ الذين أقاموا في مواطنهم 


أيها الشهم العربي الجليلل: 


فيها الثناءً لكمْ كالدّر في الصَّدفٍ 
من شاعر شاكر بالصّدْقٍ مُتْصِفٍ 
ولا تمدّحَ عن عُجْبٍ ولا صلفٍ 
بالمجدٍ مؤتزر بالمَّخْرٍ ملتجفي 
لأنها تحفةٌ من أَنْمّس التْحَفٍ 
وأنْتَ تَرَفلُ في الضافي منّ الشّرفٍ 
وكانّ من قبل رهن البؤس والشَّظِفٍ 
واكك عنع سا ون لغرك 
لله دَدُكَ ما أعلاك مِنْ خَلف! 


قبل أسبوع تسلّمتُ عطاءكم الجزيل من يد الملازم يوسف 
عبدالوهاب» واليوم تسلَّمتُ هديتكم النفيسة من يد عبد الكريم كنه. 
وهي كما قلتم في كتابكم السابق (كسوة كاملة). ولا حاجة الى بيانها 
)١(‏ عاد الرصافي فأرسل هذه القصيدة مرة أخرى الى الشاوي تتاريخ 1145/١١/54‏ مع 
المقدمة الآنية «أرسل مطهر الشاوي الى الرصافي كسوة كاملة سحميع متمماتها حتى 


المناديل» فأرسل اليه الرصاهي هذه الابيات» ويبدو انه أرسلها طي رسالته الرابعة المؤرخة 
قي 445 كما أشار هى آخر تلك الرسالة 


بالتفصيل» لكثرة ما فيها مما يزيد على الحاجة أضعاقاء فأسأل الله أن 
يكسوكم حلل الصحة والعافية كما كساكم حلل المجد والشرف. 
الأعظمية ١‏ تشرين الثاني ١945‏ م. 


معروف الرصافي 


يل 


الفصل التاسع: من إخوانيات مي زيادة 


هي ماري بنت إلياس زيادة (7*:7١ه/‏ 1447م -750اه/١1941م)‏ 
أديية كاتبة نابغة. أتقنت إلى العربية الفرنسية والإنجليزية والإيطالية 
والألمانية. وكتبت في الجرائد والتجلات» تحولت يعها إل معدى أدب 
من مؤلّفاتها «باحثة البادية؛» و«سوانح فتاة»» و«الصحائف»» و«كلمات 
وإشارات». 

تن تنم فنك 


من مي إلى جبران 


تقدير ومشاركة... واختلاف 

... إننا لا نتَفْقُ في موضوع الرُّواج يا جبران. أنا أحترمُ أفكارّك . 
وأجلُ20 مبادقكك» لأنني أغرِفُك صادقًا في تعزيزهاء مُخْلِضًا في الدفاع 
عنهاء وكلّها ترمي إلى مقاصِدّ شريفة» وأشارككٌ أيضًا في المبد! الأساسيّ 
القائكل بحريّة المرأة. فكالرجل يجبُ أن تكون المرأةٌ مُطْلَقَةَ الحريّة بائتتخاب 
زوجها من بين الشْبَّانٍء تابعةٌ في ذلك ميولها وإلهاماتها'"' الشخصيةء لا 
)١(‏ أحل- أقدر. 

(1) إلهاماتها: ما توحي به نفسها 
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مكيّفة حياتها في القالّب الذي اختارّهُ لها الجيراُ والمعارف» حتى إذا ما 
اشَحَبَتَ شريكا لهاء تَقيْدت بواجات تلك الشّرِكَةٍ العُمْرانيّة تَقَيّدَا تامًا. أنت 
تمي هذه سلاسِلٌ ثقيلَةٌ» حَبَّكتها(" الأجيال» وأنا أقول إِنّها سلاسِلٌ 
ثقيلةٌ: نعم» ولكن حَبَكنّْها الطبيعة التي جعلتٍ المرأةٌ ما هي . فان تَوَصّلَ 
الفكر إلى كسر قيود الاصطلاحات والتقاليد» فلن يُتَوَصّل إلى كسر القيود 
الطبيعية» لأن أحكامَ الطبيعةٍ فوقٌ كُل شيء. لِمّ لا تستطيع المرأةٌ الاجتماعَ 
بحبيبها على غير علم من زوجها؟ لأنها باجتماعها هذا السِرَّىٌء مهما كان 
طاهرّاء نَخونُ زوجها وتخونُ الاسم الذي قَبلَيهُ بملء إرادتهاء وتخونٌ الهيقة 
الاجتماعيّةَ التي هي عُْضُوٌ عامِلٌ فيها 


أمانة زوجية 


عند الزواج» تَعِدُ المرأة بالأمانئة» والأمائةٌ المعنويةٌ تُضاهي”" الأمائة 
الجسديّة أَهَمْيَةَ وشأنًا. عند الزواج» تتكمّل المرأةٌ بإسعاد زوجهاء وعندما 
تجتمع سرًا برجل آخرء دوا 00 ابسن والعائلة والواجب. ريما 
اعذةطك :على هذا رقولاك :إن الوالج لق ل 01 يَعْسُرٌ تحديدُها في 
أحوال كثيرة» فليس لنا إلا أن تَعْلَّم «ما هي العائلةٌ»؛ لِتَجِدَ الواجباتٍ التى 
يَمُرضها على أفرادها. ودَوْرٌ المرأةٍ العائلى هو أصعبٌ الأدوارٍ وأَوْضَعُها“ 
وأمَرُها. 
)١(‏ حبكتها' شدتها وأوثقتها. 
(1) تصاهي . . : تشابهها وتزيد عليها. 
(*) إزاء٠‏ مقابل» أمام. 
(4) مبهمة. غير واضحة. 


)00( أوصعها: أحقرها وأقلها شأنا. 


كان 


إنتي أشعْرٌ شعورًا شديدًا بالقيود المُقَيّدَةَ بها المرأةٌء تلك القيودٌ 
الحريرية الدقِيقَةُ كنسيج العنكبوتٍ» المتيتةٌ متائّة أسلاك الذهب. ولكن إذا 
جَوّزَنا لسلمى «سلمى كرامة بطلة الرواية» ولِكُلٌ واحدةٍ تُمائِل'© سلمى 
عواطف وسُمُوًا ودّكاة» الاجتماع بصديق شري التفس عزيزهاء فهل يضح 
لكل امرأةٍ لم تجد في الزُواجٍ السعادّة التي حَلَمَتْ به" وهي فتاةٌّ» أن 
تختارٌ لها صديقاً غير زوجهاء ا ل ا 
حتى وإن كان القَصْدُ من اجتماعهما الصلاةً عندٌ فتى الأجيالٍ المصلوب”" 


مي . 


() تمائل' تشبه 
زهرة المصلوب. المسيح 
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الفصل العاشر: من إخوانيات مارون عبود 


أديب لبناني نقّادة عنيف كثير التصانيف» من أعضاء المجمع العلمىّ 
العربيَ بدمشق (1107ه/ 1885م - 11871ه/ 1157م). مولده ووفاته في 
قرية عين كفاع بلبنان. عمل في التدريس والصحافة. أصدر نحو 00 كتابًا 
تُرجم بعضها إلى اللغات الأوروبيّة» ومنها «جدد وقدماء»» و«امجدّدون 
ومجترّون»؛ واسبل ومناهج»؛ وه«على المحك»6. وقد صدرت مؤلفاته 
كاملةٌ في ثلاثة عشر مجلّدًا. 

تند تنا ترح 

نيدي الاستناة ال 00 

تلقيت كتابكم الكريم وتمنيت لكم توفيقًا في مهمتكم التي انتدبتم لها 
مقرونا بطيب الاقامة في وادي النيل. 

كم نكون مغتبطين بزيارتكم بيروت لنتشرف بمقابلتكمء وزيارتكم 
التي تتهلل الجامعة الوطنية بهاء فأهلا وسهلا بالأستاذ الجليل. وعسى أن 
تشعرونا قبل ترككم القاهرة الى بيروت. 

سيدي : 

انني أنتظر رأيكم السديد الذي احتفظتم به» وكذلك رسمكم الكريم 


/94 أروع ما قيل في الإحوابيات - ملا 


الذي وعدتم بإرساله. أما ما كتبته جديداء فلم أرسله الى لندن لأنني قرأت 
في الصحف خبر مجيئكم القاهرة» ولم أرسله الى القاهرة خوفًا من أن 
يفقدء فهو محفوظ عندي لأرسله اليكم بعد عودتكم الى لندن او عندما 
تشرّفون هذه الديار. 

وختامًا تفضلوا بقبول فائق تحياتي وتمنياتي لكم. 

١984/١١ /١6 عاليه‎ 


نه تند تن 


جواب المستشرق جب 

سيدي الأستاذ المحترم : 

أعترف بتقصيري في حقكم وأتسرع إلى تداركه» ولا عذر لي إلا أن 
شتى المشاغل قد حالت دون متابعة دراساتي في الأدب العربي الحديث مع 
شدة اهتمامي به» حتى عضوية المجمع اللغوي لأن غيبتي السنوية في مصر 
والقيام بأعماله يضطرني إلى مضاعفة ما عليّ من الأعمال المدرسية في لندن 
وكذلك منعني من الزيارة المنشودة إلى لبنان. 

ولقد تسلمت» ولكم مزيد الشكرء مقالكم الأخير في الأدب العربي 
في البرازيل وقرأته بكل اهتمام لا سيما وليس لي معرفة شخصية بالأدباء 
منهاء وسأحاول ذلك لأدرسها في الوقت القريب. 

إلا أنه لا يمكنني أن أوافقكم فيما قلتم عن الأستاذ كراتشكوسكي» 
فإنه باحث جليل القدر في الأدب القديم والأدب الحديث قد تفرّغ له من 
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ثلاثين سنة» وعندما ابتدأت بدراسة الأدب الحديث» اتصلت به كتابة 
واتفعت كثيرًا برسالاته ومقالاته وإرشاداته» ومما يجوز أن يقرّبه لكم أنه 
تخصص بدرس الأدب اللبنانى» وأراه شيخنا بهذه الساحة. 

وختامًا أرجوكم قبول هذا الرسم مني مع تحياتي واحتراماتي. 


في 34 تشرين الثاني سنة 1988 م. 


+ 


أخى عبد اه 237: 


قال شاعرنا بشار: 
تعطي الغزيرَةُ درّها وإذا أبت كانت ملامتها على الحللاب 
لقد أجدت» وأحسنت» فوفقت» وبحسب نياكم ترزقون. 
نيّتك الحسنة وفقت سعيك المشكور» وان أجرك عند ربك لعظيم. 
فهنيئًا لك وللوطن ببناء خليتك الاجتماعية» وسوف تقترن باسم 
ألهمك ربك فأقدمت على هذا العمل الجبار» فبنيت الخلية العظمى» 
وكنت يعسوب الدين والدنيا. 
اني أهنئك من صميم قلبي» وليت للأمة أفرادًا مثلك ينهضون بها إلى 
أعلى ذرى المدنية المثلى والسلام. 
)١(‏ الأديب الاستاذ عبد الله المشنوق. 
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حاشية: لقد بنيت الخلية العظمى فأرجو أن لا تنسى «(النخروب) 
الذي تج فيه ابن أخيك. . . فالضرورة قصوى. 
عاليه /ا١/ ١98/5‏ م. 
أخى 000 


وصلتني مجاتكم (أصداء) فقرأتها ولم أخرم منها حرًا. أعجبت بما 
فيهاء وكان إعجابي بمقاصدها وعزمها أشدء حقق الله الآمال. 

هذا تبأ مهمء أما النبأ الأهم فهو ما قرأته في الصحف عن ترككم 
كرسى السّياسة القلق لتقعدوا على طنفسة الأدب الناعمة. مرحى للأدب 
عع ماله عن كانوا ادبهت من اللانرق إلى الطريوكنة: 

قد تستغرب إعراضي عن التهنئة بالوظيفة والتفاني إلى ما صرت اليه. 
لا تتعجبء فقد 37 - وبذا عرفت - ألا أقبل على تلاميذي 
وأصدقائي» اذا تسلقوا جبال الحكمء أو تزحلقوا على ثلوجهاء طامحين 
إلى الفوز بكأس البطولة . 

لا تقل لي» انك تدوس كبرياء أرسطو يكبرياء أعظم منها. لا يا 
أخي» ولكتني أكره الحوم حول الكراسي» ولا أنظر إلى القيم الشخصية 
بمنظار غيري. وما أدراك» فقد يكون ولد فيّ هذا الاشمئزاز غرور بعض 
الأصدقاءء المبتلين بداء الكرسي» فاحمد الذي شفاك منه. 

لقد ذقنا ثمارك الشهيّة في (نهم) و(قدر يلهو) فعسى أن تحمل الينا 
(أصداء) كل طريف زكي. 


١‏ الدكتور شكيب الحابري 


انني أتمنى لها المرور في أطوار العمر حاشا السرار منها. 

أتمنى أحر التمني أن تنجو (أصداء) من الأدب الخروبي - درهم دبس 
على قنطار حطب - وان تسلم من داء الاجترار» تعبيرًا وتفكيرّاء» فالاجترار 
طاعون الأدب العربي. 

سلمك اللهء وأخذ بيدك» وسلمت لمن لا ينساك. 

عاليه 1940/١/١١‏ م. 
أخي الدكتور فارس الحايك - بعليك : 
يا عشير الصبا ورفيق الشباب! 


ذكرتني» وما أنا بناس» بكل ما أثارته رسالتك من شؤون وشجون 


كان في البلاد رجال يجيئون على الصوت,ء أيام الطربوش المغربي» 
واللبادة والكبران والمداسء» أما اليوم فقد ذهبت الألبسة الناعمة بتلك 


الرجولة؛ ولم يبق منها إلا الطلول الدوارس وعليها يجب أن نبكي. 
بلادنا جميلة» ولكن حظها قليل. 
بلادنا مخلصة ولكنها محبة غير محبوبة. . 
يغمزونها فتلبي» أما هي فتدعوء بل وتستغيث» وما من مجيب . 
بقعتنا تعيش في الظلام» وهي مقطوعة عن العالم كأنها ليست من 
الموووة: 
لا يشعر الآخرون بوجودها إلا حين يريدون إثبات وجودهم. . . 


٠١١ 


تقول لي»2 يا أني: «وما أحلاك حين تكلمت بلغة بلادنا: قرأت 
حبر على ورق في المجالسء يا ترى الطينة ما بدها تعلق ولا مرّة؟ 
رجاع تا نرجع عا بلادنا نترنم بدقٌ المجوزء ونقعد حد مواقدنا بالشتي 
عَ ضوٌ سراج زيت الحلوء وبالصيف بعرزالنا المعمول من ورق غار 
وادي الهاميء ونقضي ما تبقى من العمر مثل ما عملوا جدودناء 
ونشرب من مياه بياتناء واللي قاعدين ع ضَّوٌ الليل مثل النهارء والمي 
تتدفق بدورهم وحمّاماتهم - وتلفونهم حد مخدتهم - ما هم أحسن 
مناء شفناهم وشفنا أعمالهم». 

ذكرتني دعوتك إياي للرجوع بالخوري يوحنا طنوس حين جاء 
للسلام على أحد المطارين» وكان هذا المطران قد اختل عقله قليلآ يومًا ثم 
شفيء فقال له ذلك الأسقف: «أنت الخوري حنا طنوس؟ بعدك مشتول؟ 
فأجابه الخوري حنا: أنا جابي تَ إسْألك يا سيدنا؟ 

فيا أخي الدكتور الحبيب» أنا ما زلت في عين كفاع أعيش كما 
ذكرتء فليتك أنت تفعل كما قلت ونراك بيننا في هذا الصيف . ان بلادنا 
تركتها رجالها. 

يهجرونها شبابًا ليعودوا اليها على الأعواد أموانًا يستريحون في ترابها 
الطاهر كرفيقنا وحبيبنا الدكتو فرحات الذي أوحى إليك مأتمه هذه الرسالة 
النفسة: 

اننا نحتاج إلى مطالبة جدية إذا أردنا لبقعتنا عمرانّاء أما الحبر على 
الورق فمثله معروف مشهور... 

الى اللقاء في وادي الهامي» أو دير القطين. لا بل في «مار عبدا» 
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حيث اختبأ مدة المطران يوسف اسطفان» سكرتير عامية انطلياس» ثم مات 
شهيد قهوة المير. .. 
عين كفاع 

عزيزي ع.م. - فالوغا! 

وصلتني رسالتك متأخرة» ولأحكام لا ترد تأخرت أنا أيضًا. أرجو 
المعذرة . 

قلت فى مكتوبك إننى انتقدت رواية «الحب أقوى» للأستاذ رثيف 
خوري من ناحية اللغة فقطء ولهذا أسألك اعادة النظر في المقال الأول. 

أما قولك: «والقسم الآخر من الأغلاط ليس من الأهمية بحيث 
يحتاج الى مثل هذا الهجوم». فلا أوافقك عليه. 

ان الخطأ خطأء وعلى الناقد أن يدل عليه» لأن فيه ما ينفع الأديب 
والتامن: 

أما رأيي فى القصة وكاتبها فقد أبديته في ذاك المقال أيضًا. وها أنا 
أعيد القول ا ا طلبك: «ان الأستاذ رئيف خوري أغزر أدياء اليوم 
إنتاجاء وفيه يصح قول زهير في الحرب: 
ايل لناء ما لا تَِلُّ لأهلها قرى بالعراق من ثَفَيزٍ ودزهم 

وانتاجه هذا يقرأ بلذة لأن كاتبه ذو شخصية ذات علامات فارقة» 
ولآثاره #ماركة مسجلة» يعرفها بها اللبيب» وهي تلك التعابير التي يرسلها 
رئيف عفو الطبع» فتجيء طريفة ظريفة. 

أنا أحب رئيف خوريء ولكن هذا الحب ليس يحول دون نقدهء وما 
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أحسب ما دللت عليه من خطأ عند رثيف» إلا خطأ نراه عند كتّاب الوقت 
القارحين. ولا أحسب الأستاذ معوّلًا على هؤلاء. ظنّهم «ثقات» فوقع في 
ما وقعوا فيه. 

ان الأستاذ رئيف خوري هو «الأمل المنشود؛ كما قال شاعرنا الكبير 
الأخطل الصغيرء ومعاذ الله أن يضيع من يدي... 

فانعم يا عزيزي عبد الكريم بالاء ان أديبيك المفضل رئيف خوري 
يبدو على محك الفن من عيار عشرين وما فوق» وسيصير عيار 75 اذا تأنى 
ولم يلب كل صوت. وما تلك «الأغلاط؛ إلا زنجار أزاله المحك عن 
الذهب» فأعاد إليه روتقه وسئاءه. 

عين كفاع ١01/1‏ م 

عزيزي الأستاذ بطرس بواري: 
لأني لا أعرفك» وإن كان «البواريون» أبناء عم لنا يصح فينا وفيهم قول عمر 
لهند: «إنما نحن وهم شيء أحد». 

اعذرني إذن إن شككت بوجودكء لأني أخاف أن أكون في هذه 
المناقشة مثل دون كيشوت وسانشو بانسا. 

أشكرك أولاء وإن كنت أبغض هذا البحث العقيم» وخصوصًا متى 
كان على حد قول بشار: «كالروم تغزو وتؤخذ الخزر»» تخطىء المطبعة 
داطالة انان 

أما أضعت وقتك في انتقاد كلمة «وفير؛ وهي من هفوات الطبع 
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وصوابها: ١يوشح‏ الواقع ببرفير خياله المجنح؟. 

انيًا - وأنا أكره جدًا أولًا وثانيًا وثالثًا - «اللها تفتح اللهى»» هي كما 
قلتء والكلمة مقولة قديمّاء وأظنني أحسن كتابتها على حقهاء فهي إما من 
تنص كتب اللغة على أية تعديل له. 

لقد ذكرت الكسرء يا أخى» ونسيت الفتح. . . فقد عدّت العرب 
يستدرون الناقة بنخرهاء كذلك يحق لنا نحن أن نفعل» بعدما عرفنا ما يَنْحْدُ 
العظم وغيره. . 

أما قولك: «وأظن أنه لو جازت هذه التعدية لأدخله من عرّب 
التوراة» ومنهم الشيخ إبراهيم اليازجي؟ . 

أنت تجهل» يا صاحبى» أن هذه الآية محذوفة من «توراة 
البروتستان». ولو عرفت لما قلت: ااومنهم الشيخ إبراهيم؟. 

وبعده فكيف يأتي الشيخ إبراهيم بفعل غير موجود في الأصل 
فترجمة التوراة حرفية . ثم من قال لك أن الشيخ إبراهيم مضى لسبيله ورد 
الباب خلفه؟ 

أما كلمة «احتار»؛ فقد كثر سائلي عنها حتى أجبت أحدهم «جهادا 
في مجلة الأحدء وأن صدق الظن» فأنت (جهاد» الأمسء وابطرس 
بواري» اليوم» ذلك السائل المتكتم. فقد ملأت خياشيمي رائحة أسلوبك . 
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وأخيرّاء كلمة القسّسُ التي زعمت أن جمعها ممنوع لأن مفردها قس 
بفتح فسكونء وهذا لا يجمع على فُعُل بضمتين. 

لاء يا أستاذء ان لفظة قس مثلثة القافء وهي سريانية معربة» أصلها 
قشوء وقشيشوء ومعناها الشبخ والقديم. والشيخ فاضل عندهم» والقديم 
مقدس دائمًا. ولذلك جاء في المعجم الذي اعتمدت عليه القسس 
الفضلاء. فليتك شعرت بأن قوله «الفضلاء» يدل على أنها جمع! أليس 
كذلك؟ 

وأما اعتذارك أخيدًا عن النقد بقولك: «ان كل ما قصدت ليس إلا 
محض استيضاح دون أن يكون له ثمة أي نقد (كذا). 

فالجواب عليه أنك لم تنتقد رجلاً معصومّاء وأنا أرحب بالتقد 
ترحيبيى بصديق عزيز. وأرجو منك ألا «تشفق أن ينشب بيني وبين 
الأستاذين مبارك إبراهيم والعوضي الوكيل نقد لغوي". 

لكل خطاب يا بثين جواب. وما إخالك رأيت مني غير ذلك . 


نفدل م 


الفصل الحادي عشر: من إخوانيات طه حسين 


هو طه بن حسين بن على بن سلامة (/141-17*:1اه. - 1844- 
1417م.) من كبار المحاضرين» جَدّد مناهج» وأحدث ضيَّة في عالم 
الأدب العربي . ولد في قرية «الكيلو» بالصعيد المصريء وأصيب بالجدري 
فكفٌ بصره. وبدأ حياته بالأزهر» ثم بالجامعة المصرية القديمة؛ وهو أول 
من نال الدكتوراه منها بكتاب «ذكرى أبي العلاء»؛ وسافر في بعثة إلى 
باريس فتخرج بالسوربون. من مؤلفاته «في الأدب الجاهلي»؛ و «على 
هامش السيرة»» و «مع أبي العلاء في سجنه»؛ و «مع المتنبي». 


ا 


سيّدي الأستاذ الكريم : 


وصل إليّ كتابك والمنهاج المرفق به من مدينة فلورنسا حيث كنت 
أشهد مؤتمر السلام والحضارة المسيحية. وهذا السفر الذي سيضطرني 
إلى الغيبة عن مصر ثلاثة أشهر يمنعني بالطبع من أن أنهض بالمهمّة التي 
تفضّلت فوكلتها إليّ» على أن أكون صلة بينك وبين الزملاء المصريين 
لمعرفة الأدباء الذين يرغبون في أن يشتركوا في اجتماع «أهل القلم؛ على 
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نفقتهم الخاضّة . 

الم ل ع ع 0 أن كتابك قد 
0 لحي ل ا 
هو أن تكل هذه ل إلى 3 مله ا ا الآن في 
القاهرة. وربما كان الأستاذ توفيق الحكيم أقدرهم على ذلك لأنه متصل 
بكثير من شباب الكتّاب . 

أمَا المنهاج فليس لي عليه ملاحظة» وأراه ملائمًا كلّ الملاءمة لأوّل 
اجتماع يشهده أدباء البلاد العربية . 

ولكني أرى أنْ الموضوع الذي تفضلتم فاخترتموه لي قل لا يكون 
ملائمًا للاجتماع الأوّل» لأنّه قد يغضب غير واحد من الأدباء. فقد أضطر 
إلى أن ا ا 
زالت ناشئة وعيوبها أكثر من مزاياهاء والتمثيل أدنى إلى الطفولة القاصرة 
من القصّة . والشعر يعاني أزمة في كثير من الأقطار العربية» وهلمٌ جرًا كما 
يقال. 

ورأبي أنْ الاجتماع الأوّل لهذه الهيئة يجب أن يكون مسْججعًا للأدباءع» 
مُرَعْبَا لهم في عقد اجتماعات أخرى» وفي دعوة زملائهم إلى المشاركة 
فيها. 

وربما كان موضوع تبعات الأديب وحقوقه في العصر الحديث وفي 
العالم العربي خاصة أحقّ بالعناية وأجدر أن يرضي الأدباء ويشبّعهم من 
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الموضوع الذي اقترحتموه. وأنا على كل حال صائر إلى ما تحبّون» 
ومستعد لأن أتحدّث في أي الموضوعين شئتم. فإذا تفضّلت فاكتب إلى 
برأيك ورأي الزملاء في هذا. ولك ولهم أصدق تحياتي وأخلص مانن 


تند فين 


الفصل الثانى عشر: من إخوانات توفيق الحكيم 


هو أديب مصري. ولد عام 1107. تلقى علومه الأولى في مصر. ثم 
أكمل دراسته الجامعية في فرنسة. . فدرس فيها الحقوق. وكان به ميل الى 
المسرح والتأليف المسرحي. . عمل في القضاءء ولكن رغبة عميقة للعمل 
في الأدب كانت تستبدٌ بهء فانصرف عن القضاء الى الأدب. فكتب عددا 

من المسرحيات التي جاءت على درجة من الروعة الفنية والإتقان. فنقلت 
مؤلفاته الى اللغات الأجنبية المختلفة. من آثاره: «أهل الكهف»؛ و اعودة 
الروح»» و «أشواك السلام». 


تند لين ننن 


٠. . عرزيري‎ 

و أفنقاة! مة مضى عامٌ وأنا لم أزل في انتظار رَدُ منك. رد صغيرٍ 

كني بأنَّ الحبل بيننا لم يُنتقطع! . . يظهَرٌ أَنْهُ اتقطع . . . ذلك الحبلٌ الذي 
كان ان يرئياً أحدنا إلى الآخرء ونحن هائمان في جليد ذلك القُطب «الفكري» 
المُرْتَفْع! . . 

ع9 أكيّتُ إليك الآنء من مدينة صغيرة على التيل!... ُدعى 
«دسوق» هي مع ذلك مركرٌ من أهم مراكز القَطرٍ. . لقد أستدوا إليّ أعما 
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نياتتهاء فوجدتٌ نفسي أمام عَمل هالني''' من الكثرة والحُطورّة. . . إِنَّ 
قاضي المحكمة لا يُقَيمُ في المدينة. فهو يَحْضُرُ جَلْسَئَيِدِ ويذهبٌ» ويهذا 
صِرتٌ أنا الرئيسّ المسؤول عن شؤون التابةِ والمحكمة معًا. . . لقد تبيّن 
لي بعد أسابيعَ أَنّي أنا الرئيسٌ المُتَصَرّفٌ في هذه المدينة كلها. فالبوليسٌ 
والإدارةُ والصحّةٌ والهندسةٌ والري والرُراعَةٌ؛ وكلٌ فروع الحكومّة المُخْتَلَطَةٍ 
تَصضْبٌ مشاكلها بين يَدَيّ!. . . حتى فيما لا يقعٌ تحت طائلّة القانون»ء وما 
يُكْتَفَى فيه بالئتضح والإرشادء والمُصالّحَة والتوفيق» وإقرار النظام 


كل ذلك يحتاج إلى رأبي» ولكلمتي فيه المَقامُ الأوّلُ. . . لقد شعرثٌ 
حمًا بعبِءٍ المسؤوليّة. . فدفعني ذلك إلى العمل المُضْني" . 


لقد وضعتٌ نظامًا دقيًا للعمل لا أَنُحَرفٌ عنه قيْد شَعْرَةِ. إنى أعمل 
نهاري كلَهُء من الصباح حتى الثانية بعد الظهرء ومن الرابعة حتى السابعَةِ) 
فَأَخْرُجٌ للنَزْمَةٍ ساعة فوقٌ جسر النيل. . . تلك هي الساعَةٌ التي 7 تسمّح لي 
ف اوضق لل( ادا ام نوا د ماو و و كه 57 1 5 20 5 
فيها تبعاتي أن أُتَحَررٌ قليلا لاعود إلى نفسي وذكرياتي. في تلك الساعة 
الهادئة» أسيرٌُ وَحدي فوقٌ الجسرء أتأمَل الأمواجح في اصطفاقها 
الخافت”'. . . فتلعبٌ فى رأسى الأفكارٌ القديمة من جديد»ء أفكارٌ الفنٌّ 
والأدب» فَألئَقِتُ حولي حِرْصًا عليها من مُفاجىء؛ فلا أَبْصِر غير الخفير”) 
للق هالتي : فرعي . 
زفق المضني : المتعب 
(4) الخافت* الضغيف. 
)2( الخفير " الحارس. 
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التظاميّ يحملٌ بندقيته ويَتْبعُي عن بُعدء لِيُتلِغني ما يَرِدُ من إشاراتٍ 
مُسْتَعْجِلَّةِ حتى إذا حَيّمَ الظلام» عُدتٌ إلى مَسْكني فتناولتُ العشاء ثم 
نظرتٌُ في بعض مَلَفَات القضاياء ثم أَوَيْتُ إلى فراشي في انتظار إزعاجي 
نِضفٌ الليل» يبلاغ عن وقوع جنايَة! . . 


لقد أخْصَيِْتُ عدّدَ الليالي التي أَنْتَِلَ فيها إلى حوادِتٌ جنائيّة في 
المَذكز. . . فاذا هي في المُتَوَسَّط خمسٌ ليال. أي أني لا أَظَفْرٌ كر من 
ليلتين في الأسبوع أقضيهما نائمًا في فراشي كما ينام الآدميّون. إِني أؤدي 
واجبي دون تَذَّمْرهِ وأنهضٌ بأغياء عملي القَضائِيٌ بأمانّة وَهِمّة واسْتِقَامَة 
ألْحَظ أثَرَها الحَسّن في مكاتبات الرَؤْساءِ الرسميّة. .. إنهم يَثِقونَ في 
تصرّفاتي بَْة تَملأني فخرًا. هل كنت يا صديقي» تنوثّمٌ نُجاحي كوكيل 
ثياية لا ولا أنا. . . ما كنت أَتَوَقُعُ لنفسيَ ذلك!.. 


قد تَبَتَ لي أنْي رجل أمينٌ» لا يَعرِفُ الغْشُ في شروط اللِب! ني 
في الفِنُ كنتٌ المُوضى بعينِهاء ولكئي في عمل القضاءٍ أنا النْظامٌ بعينه» بل 
إني - مبالَعَةَ في الغَيْرّة على سُمْعَةٍ هذا المَنْمِ لمَئضِب - لا أَحْتَلِط بالأعيان» ولا 
برجال الإدارة» ولا بِأَىّ شخصء أكثرَ من الاختلاط الذي يدعو إليه العمل 


الم 


لطالما سمعتٌ بأخبار زملاء قَضائيِين - لم يتّصلوا يومًا بفنْ ولا 
بفانين - ومع ذلك لم يُبالوا»ء فكانت لهم في مراكز أعمالهم سهراتٌ 


الوه 


ومغامراتٌ. . . تركث أُنَرَا في صحائف حَدْمَتهِمْ لا يمحى» 
أمَا أنا فُصحيفْتي نَقَيَةَ بيضاءً. 
)١(‏ السهرات الوهيميّة : السهرات التى يسعى فيها الإنسان وراء ملداته. 
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ولقدٍ التَقَيتُ ذات مَرّة بالنائب العامء فقال لي: إِنْهِ يَعُذَني من حيْرَةٍ 


ماذا , بي لي من الفن» ومن الفئّان بِقُبَعتِهِ السوداءء ذاتٍ الإطار 
العريض؟ 6 منذ أشهّر بالقاهرة» فقابلني أَحَدُ زملاء الذراسة» يشتغل 
الآن بالتجارة, ولا رن من أمري شيئًا. فما إن تَفْرّس''' في وَجهِي 
ومَيئتي» حتى قال لي : «ماذا تعمل في الحياة؟ لا بُذَّ أننك من رجال 
القضاء؟!4» فَدُهِشْتٌ وسألئهُ: كيف عرفتَ؟ فقال لي: «شكلّك وهينثك 
وسيماؤك»”'". عَسَبًا!ا. .. أهكذا المِهْئَهُ قد طَبَعَنْي بطابعها. . 
عندئلٍ في أُدُّني صوتُ «إيماء دم قابلتتي أوّلَ مرَةٍ وتَفْوَسَتُْ في وجهي 
قائلةَ لي: «ماذا تعمل؟ لا بُذَّ أنّك فتَانٌ في مونمارتر!...» وا 
أسفاه!. . . مات ذلك الفلا . : وكحلت: ازوحة في سد ير 


قانون! . 


كيف السبيلٌ إلى الفنّ الآنّء والمجتمعٌ» كما ترى» قد هَيّأْ لي مكانًا 
في أخضانه لا أستطيعٌ منه فُكاكا”"؟ أخشى قب أن يُحَطَمَنِي المجتمع . . يُحَطمَّ 
الفئَانَ فيّ. . ربما كان قد خطمني وكسّرني. . ولكثي قوم . . . أأرضى أن 
تَطويّني الحياةٌ» وتّرْغْمَني على ما لا أريد؟ 

فيمّ كان إِذَّنْ جهادي الطويل في سبيل الفن؟ فيمَّ كانت الأعوامٌ 
الطّوالُ التى أنفقيُها قِراءَةٌ واطّلاعًا وتحصيلاً وتكويئًا وممارّسَةٌ لألوان الف 
(؟) وسيماؤك: منظرك وهيئتك . 


(9) فكاتًا: خلاصًا. 


وأنواع العلم وفروع المَعْرفَة؟! لقد أردثٌ أن أكون كاتبًا وسأكونٌ ولكن. . 
كيف يا صديقي؟ ! 


عت شيل إن الخروت مق إكازي القفافة ف كيت اندر نُشُرٌ قَنّا دون أن 
أَتَعَدَضَ لسخرية الرّملاءِء وخيبة أمل النائب العام» وفجيعَة'" الأَهْلٍ 
والخُلصاء؟ . . . آه يا صديقى! . . . مَعْذِرَةً! . 


إنى أَمَعَدُْ الآنّ تفكيرًا سخيمًا. . . هذا كلامٌ غيرُ خليق بِقَتَان! . . 
ولكن هل أنا فتان؟ أَبّراها القبَعَهُ السوداء هي التي كانت تملاً رأسي بهذه 
الأوهام!؟ لقد خَلَْتْهاء كما تعلمُ» منذّ زمن بعيد» وها أنذا اليوم أَتَشِح!"© 
بالوسام الأحمر الأخضر. . 

لم أعد أسمع أحدًا ينعَتني بالفن. .. ربما قلت لي: يكفي أنْ 
تُضْغْى إلى الصّوت الصاعد من أعماق نفيك!... أجل يا صديقي» 
ولكنّ نفسى الآنّ يَنْحُرُ فيها الشَّكُء وما عُدْتٌ أَصَدّقُ لها كلامًا!. 

وا خجلاه!... لست أدري كيف يتكلم هذا الكلامَ رجل يتشبّتُ 
«التعويدَّة»”" التي تفتحٌ لي الطريق. . . إني أَؤْمنُ ب «أبولون:””؟'» أؤمن 
بإله الْفن الذي عَفَوت “جبيلى” ““ أعوامًا في تراب هيكله ! ِنْهِ ليَعَلَمُ كم 
)١(‏ الفجيعة * المصيية 
(؟) أنشح' أتزين. 
إفرة التعويذة : حيجاب أو نحوه يُتَقَى به الشّرّ. 

(5) أبولون: إله الفنّ عند الإغريق. 
(5) عفْرتُ حبيني بالتراب * مرّغته فيه 


جَاهَدْتُ من أجلهء وكم كائَّختٌ وناضَلْتٌ وكَدَدْتُ! باشمه أخوض 
المعركة الكبرى» وأنازِل كل مُجتمع؛ وكلَّ حياق» وكلّ عَقَبَةِ تحولٌ بيني 
وبينَ تي» الذي مَنَحْيُهُ زهرة أيامي التي لن تعود. 

توفيق الحكيم 


(بتصرف) 


الفصل الثالث عشر: من إخوانيات ميخائيل نعيمة 


أديب لبنانيّ» ولد في بسكتتا سئة 18414م. درس في لبنان وفلسطين 
وروسيا. أَسّسَ مع جبران خليل جبران ورشيد أيوب ونسيب عريضة 
وغيرهم الرابطة القلمية في الولايات المتحدة الأميركية. يمتاز أدبه بأنّه 
إنسانيٌ النزعة يصوّر واقع الحياة» مع ميل شديد إلى المُثْلء وتطلّع إلى 
الحريّة» واعتبار الإنسان قيمة في ذاته. 

من مؤلّفاته «الغربال» و «المراحل»» و كان ما كان»», و «البيادر». 
وقد صدرت مؤلفاته كاملة في تسعة مجلّدات كبيرة. 


كا ف 
إلى يوسف الحوراني 
بسكنتا حل حزيران اق ١‏ م. 
عزيزي الأستاذ يوسف الحوراني: 


كتابك الجديد «لبنان في قِيّم تاريخه!؛ كان لي بمثابة رحلة شيّقة عبر 
الأجيال السَّحيقة. وكتتٌ قائد الرحلة المحتك ودليلها الأمين. 


عدتٌ من رحلتي وبي شيء من الاعتزاز بهذه الرقعة الصغيرة التي 
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أنتمي وتنتمي إليهاء والتي اسمها لبئان» وبالآثر البالغ الذي كان لها في أكثر 
من حضارة قديمة» وبخاصّة في الحضارة الهلينية . 

إن عملك يا أخي لا ينفع اللبناني وحده. بل ينفع كل من شاقه أن 
يتقضّى جذور الشعور الدينيٌ ودوافع النموٌ الانساني في كل مكان وليس في 
حوض الأبيض المتوسط لا غير. 

بارك الله في فكرك وفي قلمك. 
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إلى وليم الخازن 
بسكتتا - لبنان امل حزيران الاو١ا‏ م 

عزيزي الأستاذ وليم الخازن: 

قلّما أثمر برنامج إذاعيّ مثلما أثمر البرنامج الذي كنت تتولاه برفقة 
الأستاذ نبيه اليان تحت عنئوان «كتاب وأديب». وخير شاهد على ذلك هو 
كتابكما «اكتب وأدياء» الذي كان حصيلة ذلك البرنامج. وقد حاورتما فيه 
نحو الأربعين من أدباء لبنان في مؤلف بعينه من مؤلفات كل منهم. 

والحوار يجريه مذيع أو مراسل مع أديب هو فن قائم في ذاته. وأهم 
ما فيه أن يعرف المذيع أو المراسل شيئًا عن حياة الأديب الذي يحاوره. 
ورفيقك كتتما موقّقين غاية التوفيق من هذا القبيل. 

أحستتما جذًا إذ أتيتما فى بداية كل حوار على نبذة عن حياة الأديب 
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المحاور. وهكذا بات كتابكما يصلح مرجعا للدارسين الذين يهمهم تتبع 
الأدب عندنا فى المرحلة التى يتناولها كتابكما. فلكما الشكر وعليكما 
السلام من المخلص ميخائيل نعيمه. 


لب تن تن 


الى الشاعر فؤّاد الخشن 

عزيزي الأستاذ فؤاد الخشن: 

اسوار الياسمين» مجموعة من الصور والأنغام الشعرية التي لا تحتاج 
إلى منجمين لفك ألغازها وطلاسمها. 

وهي تكرّن جسدًا له عموده الفقري» فلا يبدو مخلْعًا لا تستقيم له 
حركة إلا بسحر ساحر أو بأعجوبة من مسيح. 

لكنني » والمجموعة كلها تدور حول المرأة» كنت أتمتى لو أنها 
تناولت منها أكثر من مكامن الشهوة. فالمرأة أكثر من انثى . انها انسان. 
والانسان صورة الله . والمشاعر التي تزخر بها حياة الانسان في شقيه المذكر 
والمؤنث لا تنبع كلها من الشهوة الجنسية. 

أشكر لك تلطفك بإهداء نسخة الىّ من مجموعتك» وأسلّم عليك 
أطيب السلام. 
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الى خالد الراوي 
بغداد 
49 أيلول ١954‏ م. 

عزيزي خالد الراوي: 

إليك أجويتي على الأسئلة الثلاثة التي تطرحها عليّ: 

-١‏ تتطور الأساليب النثرية والشعرية بتطور الإنسان» والزمان. ولن 
يكتب لأي ضرب من التثر أو الشعر أن يسود إلى الأبد. 

- جوابي على هذا السؤال هو أن أدب الجنس» كما تعالجه طائفة 
من الكتاب المعاصرين» أدب رخيص . لأنه لا يرمي إلى تحرير الإنسان من 
غرائزه البهيمية» بل يشدّ به إلى مستوى دون البهيمة. فالبهيمة لا تمارس 
العملية الجنسية إلا لقصد نبيل. وهو تجديد النسل. أما الأدب المتهتك 
فيحاول أن يجعل من تلك العملية محورًا تدور عليه حياة الرجل والمرأة 
لا بقصد تجديد النسل» بل للمتعة الحيوانية. إنه أدب يهدم الانسانٌ بهدمه 
إرادته للتفوق على البهيمة فى نفسه. 

“- الرواية نبتة جديدة في تربة الأدب العربي. ويبدو أنها أخذت 


تتأصل وتتأقلم . فلنصبر عليها قليلا قبل أن نطالبها ببلوغ مستوى الروايات 
العالمية. 


احليل 


إلى خالد الراوي أيضًا: 
٠‏ تشرين الثاني ١9554‏ م. 

تسألني عن رأبي في أمور ثلاثة. 

وعندي أن رأيك فى هذه الأمور هو أحرى باهتمامك من رأبي. أو 
رأي أي انسان غيري . فإذا وجدت فى أدب اللامعقول ما يهزك فاهتر. وإذا 
نفرت منه فدعه وشأنه . فالأدب» كالطعام: ما يهضمه ويتتفع به الواحد قد 
لا يهضمه ولا ينتفع به الآخر. 

في الشعر العربي» قديمه وحديثه» ما يصلح أن يقرأه الناس في كل 
رأيك فيه؟ لأنك ستحب بقلبك لا بقلبي. وإذا اشترك الفكر في الحب 
فسيكون فكرك لا فكري. 


إلى عارف الريس 
لبنان 


يسكنتا - لبنان» © حزيران ١91517‏ م6 
عزيزي عارف الريس: 


قرأت رسالتك اللطيفة فراقني منها روح في متعطش إلى الجمال» 
1١‏ 


وهمُني اهتمامك بالفنَ من موسيقى ورسم وأدب. وليس عندي ما أتمناه 
لك أكثر من أن تجعل حياتك جميلة ليأتي فنك جميلاً. فالفنَ لا يكون 
صادقًا وجميلاً إلا إذا صدر عن مصدر جميل وصادق. وما «ليوناردو» في 
قصته «لقاء» غير مثال الفئّان المدرك أنَّ تطهير النفس من أدران الشهوات 
الخسيسة شرط أساسي لتقاوة الفن وسموّه. وأمًا شهلبة ومهلبة فما القصد 
منهما إلا أن أبيّن أن من طهّرت سريرته كان في مستطاعه أن يؤاخي حتى 
الحيوان. وأن تفعل اهتزازات روحه وأشواقه فعل الحميًّا بل فعل السحر 
حتى في الثعالب. وإني لأرجو لك أن تبلغ من فنك مرتبة تأتىي مصداقًا لما 
أقول . 
وعليك أطيب السلام من الداعي لك بالخير. 
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إلى عارف الريّس أيضًا: 
بسكنتا - لبنان 78 شباط 19187 م. 
سلام عليك وبعك» فقل تناولت رسالتك الضافية في ما دعوته 
قد تلقيت منك رسالة مقتضبة تحمل إليّ تهانيك بالعام الجديد. فالشكر لك . 
لا أكتمك اني لقيت اكبر المشقة في تفهّم رسالتك «السمواقعيّة». لا 
أشكلت علي قراءة الكثير من كلماتها. وهكذا فاتتني منها عبارات 


وعبارات . 


إني أؤمن بإطلاق منتهى الحرية لكل فئان في فنّه . وأؤمن أن تقدير أيٌ 
فنَّ مردّه في الدرجة الأولى إلى الذوق. ولا إكراه في الذوق ولا منطق . انه 
لنتيجة حتمية لعوامل خفيّة لا تقع تحت حصر أو بصر. فمصادرها أبعد من 
مجال الفكر والمنطق. لذلك أرى التفلسف فيها ومحاولة الكش عن 
جذورها ضربًا من الجهد المرهق الذي لا طائل تحته. ولذلك أمرّ «مرور 
الكرام» بهذه «المدارس» الفنيّة الحديثة التي تنبت وتتكاثر كالفطر. قلا 
أشغل بها بالي. ولا أحاول مماشاتها في ما تدّعيه من تجريد وتجرّد في ما 
تنظمه لذاتها من «فلسفات» تبرّر بها وجودها. ولا أسعى مثلها أن أدخل في 
صميم «اللاوعي» لأعرف ماذا يجري هناك وكيف. فإذا كان من المشقة 
بمكان ان نفهم ما يصدر عن وعيناء فأنى لنا أن نحلل ثم نفهم ما يصدر عن 
غير وعي منًا؟ 

هذه الكلمات أسوقها إليك لعلّها تخفف من حدّة «انخطافك» 
بالسمواقعية. فترفع كابوسًا عن أفكارك المرهقة ونفسك المضطربة. 

تند ثرت ين 


وكتب إلنه أيضًا: 


يسكنتا - لبتان ٠‏ شباط ه9١‏ م 


لو لم يكن الفصل شتاء لأجبتك : تعال فى الحال . إلا أن الشتاء بثلجه 
وصقيعه يحذدّ كثيرًا من حرية التنقل - حتى ضمن البيت. فنحن مكروهون 
على ملازمة الوجاق الذي منه الدفء والآمان من البردء والذي لا مجال 
حواليه للخلوات والتأملات . فهو ملجأ أهل البيت وملحأ الزائرين. 


تفيل 


أمَا بعد أن يعتدل الطقس ونصبح في غنى عن الوجاق - أي نحو 
أواخر نيسان وأوائل أيار - فأهلاً وسهلاً بك. وما عليك إلا أن تتصل بي 
تلفونيًا لنتفق على موعد. 


بسكتتا - لبنان ١8‏ آب 1109 م. 
أرجو أن تكون بخيرء وأن تكون غارقًا في العمل إلى ما فوق أذنيك. 
وبعد فكنتٌ وعدتني بأن ترسل إليّ نسخة فوتوغرافية عن الصورة التي 
رسمتها لي لعلني أستطيع استعمالها في كتابي. وها هو الكتاب قد بات الآن 
في المطبعة. فهل لك ان توافيني بالنسخة الموعودة فى اقرب وقت؟ 


نن تند تن 


الى المطران أبيفانيوس زايد 
دعاني المطران ابيفانيوس زايد - وكان يومذاك مطران الطائتفة 
الأرثوذكسية في حمص (سوريا) - لإلقاء خطبة التخريج في مدرسة الصبيان 
ومدرسة البنات التابعتين لأبرشيّته . فكانت الرسالة التالية: 
بسكنتا - لبنان 8 تموز 1917 م. 
عزيزي المطران أبيفانيوس : 


في يدي سبحتك» وأمامي رسمك مع المنتهيات» وفي قلبي حلاوة 
الأيام التي قضيتها تحت سقفك مغمورًا بلطفك وأنسك وكرمك. عدت إلى 
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بيتي مساء الاثنين ولم اتمكن من الكتابة اليك قبل اليوم إذ كان عندي ضيف 
عزيز هو الاستاذ اميل ضومط . ولقد سألني عنك وكلّفني أن ابلّغك سلامه. 
فهو لا يزال يذكر اجتماعنا في مرمريتا. اليك نسختين من صورتي لأجل 
المدير والمديرة. وقد اكون تأخرت في ارسالهما. فليعذراني. كلمتي 
للبنات قد صدرت في عدد «العاصقة» لهذا الاسبوع. وكلمتي للصبيان في 
عدد الخميس من «الأحرار». ولو كان عندي اكثر من نسخة واحدة من 
كلتيهما ليعثت بها اليك . 

لتكن لي حصة صغيرة من صلواتك وتأملاتك. وثق أنني أطرب لكل 
خير تأتيه» ولكل مقصد شريف تقصده» وأتمنى لك عافية الجسد وقوة 
الروح . 


ا 


الفصل الرّابع عشر: من إخوانيات نزار قباني 


شاعر من كبار الشعراء العرب المعاصرين» فلسطينيّ الأصل» سوريٌ 
1471م./45١1ه.ء‏ وتخرّج في الجامعة السوريّة بإجازة فى الحقوق» 
يُعتبر من كبار المجددين في الأدب العربي المعاصر. لقُّب ب «شاعر 
المرأة». واشتهر بالغزل. 

2# * 

أيّتها الصديقة . 

الآن تعودين من معسكر التدريب» وأنت كالرّاية المتعبة» كالزورق 

جلستٌ أدخن . . وأتأمّلك قطعة قطعة. . كما لو كنت لا أعرفك من 

عيناك النقيّتان كأمطار ليلة إفريقية» قميصك المعقود الأكمام الذي 
تركت عليه البندقية بقعًا من الزيت أطهر من زيت المعابد.. أطهر من 
الطهر. . 


غطاء الرأس الجامح على شعر فوضى. 

لباسك المعجون بذرّات التراب» ورؤوس الشّوكء ورائحة الأرض. 
الآكل من جبين الصّخر يترك على أرض الحجرة قطعًا من طين يابس هي 

أرأيتِ كيف تتتقل بلادي إلى . كيف تتحوّل بلادي إلى ذرّة غبار على 

قعدثٌ أتأمّلك وأنتٍ كزهرة اللوتس الوحشيّة.. ليس على فمك 
شيء. . ومع هذا فهو أروع من كل شيء. . ذلك الثغر الراقد كنصف كرزة 
حمراء. . لا يعرف من الطعام غير الهواء. . والشمس. . وجيرة العصافير. . 

قعدتٌ أتأمّل حسنك من زاوية جديدة. أنا أمام تجربة جمال لم أمرٌ 
بها من قبل. لم يمر بها هذا الشرق من قبل. 

كانت المرأة في بلادنا قطعة من قطع الآثار. . ليرة ذهبية ملفوفة 
بالقطن. . تعويذة كتبها شيخ لا يعرف الكتابة. ثم انفلك السّحر يا صديقتي 
وخرجت من قطنك . . من الصَّدّفة الباردة المغلقة. وها أنت تجلسين أمامي 

مضى عهد كانت فيه أكبر مغامرة بطولية تنقُذها امرأة هي أن تذهب 
إلى حمّام السشوق. . 

أَمَا سمعتٍ قول أحد الفقهاء «تخرج المرأة من بيتها مرّتين. . مرّة إلى 
بيت زوجها.. ومرّة إلى القبر. .». 
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تأمّلي هذا المخطط الذي رسمه ذلك السخيف. تأمّلي هذا البرنامج 
الحافل الذي وضعه تتنقّلك» وتنقّل زميلاتك. 

مشواران فقط. . واحد إلى دار الرّوجِيّة. . وواحد إلى دار الأبديّة . 
المهمّ أنّ صاحب القول قُبر في المكان الذي أعدّه للمرأة. . وخرجت 
المرأة من قوقعتها الكلسيّة. . قفزةٌ واحدة.. إلى العراء. . إلى ملاعب 
الرّياح والشموس. . 

أحاول الآن أن أدرس أشواقى من جديد. أن أبحث قضيّة الحبّ. 
حبّي لك. 

قد تقولين: ما نفع هذا ونحن لم نتغيّر؟ هذا خطأ. إِنني أشعر بتغيّر 
جذريٌ في لون حبّي. . في نكهته. . في طاقته. . في اتّجاهه. . 

ترى هل تختلف قضية الحبٌ بين حالة السلم وحالة الحرب؟ 

هذا سؤال تحرّك في جبيني أكثر من مرّة. 

أنا أقرّر أن شيئًا ما قد وقع فأعطى جمالك مفهومًا جديدًا وأعطى حبّي 
لونًا آخر. . 

ني معجب مثلاً بهذه الكدمة الصغيرة التي تركها الرّحف على التّراب 
فوق مرفقك. معجب برائحة اللاشيء. . نعم برائحة اللاشيء تصدر عن 
فتحة قميصك المتعب. معجب بأظافرك التي كسرها قتال الخنادق 
واحدًا.. واحدًا.. معجب يما حملتٍ معك من معسكر التدريب من 
تعب...وغبار. . وقطرات عرق. : 

أعود إلى الكدمة الصغيرة المرسومة على مرفقك. . هي حرف مجدٍ 


1١ /ا‎ 


يستحيٌ أن يُعبد. . إشارة بطولة يُصِلَى لها. . 

لم يعد يمني صفاء البلّور في الأصابع الشمعيّة. . أصبحتٌ أبحث 
عن معنى الأصابع قبل الأصابع . . عن بطولة اليد قبل اليد. 

هكذا هدمت المعركة كلّ مفاهيمي الجماليّة. فلا تستخربي أن أزهد 
بكل ما تعبق به خزائنك.. من أصفر.. وأسود.. وليلكي. . وأقف 
ساعات أمام بقعة زيت تركتها بندقية على قميص مجئدة من بنات بلادي. . 

ماذا؟ هل غيّرت معركة بور سعيد حواسّي أيضًا. . إن رائحة العطر التي 
كانت تنسف أعصابي من جذورها في الضّيف الماضي لم تعد ذات موضوع ٠‏ 
أشياء كثيرة كانت تزلزل وجودي في زمن السلام لم تعد تفعل بي شيئًا . . 

وذئي» كجمالك» تغيّر يا صديقتي بحركة داخلية تلقائية. . مد أظافره 
ونشر ريشه كما يفعل الطائر أمام خطر داهم بدافع من غريزته. . 

لقد أخذت القصائد مكانها في الخنادق. . وتحت الأسلاك الشائكة. 
وحاربت بجميع ما يحمل الحرف من طاقة وقوة وتفجير. . 

البنادق. . والقصائد.. والعيون السّود.. كلها أصبحت فحمًا 
مشتعلاً في ليل المعركة. 

فيا صديقتي . . يا ذات القميص المعقود الأكمام. . والشعر الفوضى» 
والفم المصبوغ باللاشيء. . والكدمة الصغيرة التي تضم وتعبد. . 

سلامٌ عليكِ. 


نزار قباني 
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الفصل الخامس عشر: من إخوانيات ميشال عاصى 


أديب لبنانيى (19477م - 1947م) تخصّص باللغة العربية وآدابها. 
ونال شهادة الدكتوراه فيها. درّس في كلية التربية في الجامعة اللبنانيّة» ثم 
أصبح رئيسًا للجامعة. 

له عذّة مؤلفات» منها «في النقد الأدبي»» واسائح في باريس»» 
و«المعجم المفصل في اللغة والأدب» (بالاشتراك مع الدكتور اميل 
يعقوب)»2 و«امذكراتي». 

ومن مذكراته تقتطف ما يلى : 


+ #6 اي 


في أوائل كانون الأوّل خطر لي أن أرسل بطاقات معايدة إلى بعض 
الأصدقاءء» وأن أستهل بعضها بالشعر مما تيسّر وجادت به الحال. 
فخصّصت إحداها بالصديق الزحليّ الشاعر نزيل باريس» جوزف الصايغء 
جاء فيها: 
صائغ الدر 
يا صَائِغٌ لدو 70 عَلى الورّقٍ وَزارعَ القَفْرِ أطباقًا مِنَ الحيق 
وعاصِرٌ الخََمْر أكوابًا مُعَتَّقَةَ وحاضِنَ الشَّمْس والأثمار وَالألقَ 


اخريل أروع ما قيل في الإخرايات - مة 


رَمُبَدِعَ الشّعر أكوانًا مُلُوْنَةَ وَمُطَلِقَ الَثْر نَسْرًا طافٌ في الأكُقٍ 
بالله!؟ هَل عَوْدَةٌ إلى رُحَيْلتنا بعد الطُوافٍ بأرض اليه والأرَقٍ 
وَمَلْ لِقَاء لناء والسَّمْسُ غاربَةٌ والليل يدنو من الجَفئَيْن وَالحَدَقٍ 

حمل الشاعر الصائغ هذه القصيدة وذهب قاصدًا مدينة «برن4 في 
سويسرا لتمضية فترة الأعياد في ضيافة الصديق المشترك» سفير لبنان هناك 
فؤاد الترك. 

وفي أواسط الشهر نفسهء وتحديدًا في 16 تلقّيت في 
أوتاوا (كندا) رسالة مشتركة من السفير الترك والشاعر الصائغ مشفوعة 
بقصيدة جوابيّة من نظمهما المشترك أيضا! 

تقول الرسالة: 

اويا عزيزنا ميشال» 

الزمان: منتصف الشهر الثاني عشر من العام التاسع قبل الألفين 
ميلادية . 

المكان: حي «امُورَيْ) في مدينة برن حيث ينعم فؤاد بجمال سويسراء 
وهدوئهال وبراحة العقل والقلب والجسد. 

الموضوع : تلاوة قصيدة موبجّهة من ميشال عاصي إلى جوزف 
الصائغ والرد عليها. 

-١‏ نظمت هله القصيدة بالتعاون والتكاتف والتضامن بين جوزف 
وفؤاد. 


رن 


؟- نسل للتاريخ والمؤرّخين أنها المرة الأولى التي حاول فيها فؤاد 


نظم الشعر. 


وَلدثتث هذه القصيدة في سفارة لبئان بيرك قبل عشرة أيام من ولادة 
المسيح. وسبعة عشر يوما من ولادة العام 15 . 


١111/17/١5 السبت‎ 


جوزف الصايغ وفواد الترك 


الرسالة كانت بخط فؤاد. والقصيدة بخط جوزف. وهذه أبياتها: 


وَرْدُ البال 


رَمَا سِوَّاكَ لِشِعْرِ إِنْ عَرَضْتَ لَهُ 
إن أعصْر الحَمْرَ في دي رفي كَدَحِيْ 
لله! الله! يا عَاصِي عَلى قَلْمِي 
هَذا فؤادً! وإيّانا! وأَنْتَ هُنا! 
وَنَحْنُ في الأزض لا أَرْضٌ مُولْمنا 
وَالعُمْرُيَمْضِي» وَصِرْنًا في أَوَاخْره. . 
تَعال! علُ! كَمَا إلا عَلى نهر 
وَمَا عَلَيِكَ إذا ما غربةٌ صَدَفْتْ 


فإِن قَوْلَكَ وَرْدُ البَالٍ وَالعَبَقُ 
يَضْفٌ القَصِيدُ وَيَحْفِنْ كَلْبُهُ الوَرَقُ 
أَنْتَ في الوح أَنْتَ الذَّوْقُ وَالأَلَقْ 
وَتلْكَ رَحْلَةُ: طَاب الشَّعْرُ وَالعَرَقُ 
وَدَاكَ لكان ماقت دونه الطدقٌ 
ما أَبْعَدَ الصّبْحَ إِمَا شَارَفَ العْسَنُ 
حيا الحَياكُء وَفيه تُطَفا الخرق 
ما دام رَّخْلُ هِيّ العَيْنَان والحَدقٌ! 


وبعد بضعة أيام» تعرّفت أثناء عيديٌ الميلاد ورأس السئة ؟4841١»‏ إلى 


عبدالله عبيد» مسؤول القسم العربيّ في جامعة أوتاواء وأحد أبناء الكورة 


الميامين من طيبّى النفس» والأخلاق الكريمة» والثقافة العالية» وإلى عقيلته 
الفاضلة» فشعرت كأننى أعرفه منذ الزمن الأبعدء لتقارب طبعيناء وتناسب 
مزاجيناء فوافيته بالقصيدة الآتية: 


إلى عبدالله عبيد 
َبْدَ الإلدا لِثرِ الله مَا حَضَعَتْ هُمْ الألوفء وَْيرَ الله لم نهب 
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لم َأتَلِْ عَبَئًا!ِ في الحَق كُنا معَا في الرّكْبٍ تَّمْضِي مَعَاء أنشودّةٌ الحقّبٍ 
دُسْتورنًا في مَكاني الأنّس عَندَلَةَ وفي رياض الندامّى حُمرة العِتّب 
أَخلامُنا في ذُرَى الأقلاكِ نَزْرَعُْها وَنَحْصِدُ الدع في صَفْوٍ دّني لَجبٍ 
كمارِدٍ الجنّ في يُمْئَهُ عَاصِفَةٌ وَفي اليسارٍ كِتَابُ المَجَدٍ وَالأَدَبٍ 
كَالوَرَدِنَخنُ شَذّىء كالشَوْكِ سَيِفُ أَدى كأيْلَةٍ الحُبَ وَالتَعْرِيدٍ وَالِعَجَبٍ 
مَا ضَرّنا وَطَنّ في الْقُطَبٍ تَسْكُنْةٌ ما دامَ للأرز تُغلي شَامحٌ القِتب! 

وما كادت رسالتي تصل إليه حتى كنت دخلت إلى المستشفى في 
الثاني من شباط ١497‏ مصابًا بالمرض العضالء» الذي ما زلت أعاني منه 
حتى اليوم. مصارعا آلامهء مستقويًا بالأمل وبالذكريات على وهن الجسدء 
وهزاله. فكتب إليّ يقول: 

«أخي ميشال. ما إن التقث روحي روححك حتى تعانقنا في دنيا الأدب 
والفسء ١.‏ كاتهماترأناة! لقذظهكا اللخبر الترغم»..وأضنانا الألن 
فخرست الألسن . أملنا أن تكون تلك غيمة عابرة» فتعود عندلةٌ ولا أجملٌ» 
وتلتئم حبّات العقدء وتكتمل الأعراس . إليك أبيانًا أوحى بها العهد بيننا. 
فاقبلها وإن قضّرت عن اللحاق بك» حبيباتٍ نَسَجها قلبي الجريح : 
كَانَ لِقَاءٌ لَنا بالأمس _نَذْكُرُهُ زَادَ الحَنِينَ إِلَيْهِ رَوْعَةُ الأب 


11 


نر يُحلْقْ في الأَجواء مُرتَقعا 
لا الحربُ تُرعِيُء لا النقم مره 
في الجوٌ جَوّالء في الْبَحْرٍ طَوَافٌ 
َيْحَ الليالي تُصِيبٌ بُلبُلا عْردًا 
بالرُوح تُفدّى كريمًا عَرّ مَحيِذهُ 
بش لمان الذي أَضَْاكَ يا كَبدِي 


لا يَحْشَى نَارَاء وَلا يَرْنَاعٌ مِنْ سحب 
في البرّ مِقْدامٌ «صَئَاجَةُ العَرب» 
يهِوّى المجَمَالَ قُصِيدًا صِيعٌ في اهدب 
ائفُْض وَيَالَا وهذا مُنْمَهَى الأرَب 
ازج لنخبي لبي الأنس وَالطَرَبٍ 

أوتاوا في ١5‏ شباط 1157 م. 


تن آنا 


انذينل 


الفصل الشّادس عشر: بين ناصيف يمين ونظمي أيوب 


هو ناصيف يزبك يمّين. ولد في عين دارة (لبنان) سنة ١9159‏ م. 


درس في عين ورقة» ثم عتك الآباء اليسوعيّين . مجاز في الأدب. مارس 
الصحافة) وله أقاصيص وترجمات» وعذة كتب فى اللغة. 

أمّا نظمى نجيب أيوب فمن مواليد عين الحور (الشوف - لبنان) 
قصّاص وشاعر. درّس الأدب العربيّ في كبريات مدارس لبنان. له رواية 


حجر الزاويةة. 


د 


ل كنا 


كتب نظمي أيوب إلى صديقه ناصيف القصيدة التالية : 


خير ما عندي إلى أحبّ مَنْ أهدي... 


نَشَدتُ الدّفء في كتف الملاح 
تملع أل لتر في ضوعي 
تُرَى عَدْنُ المسرَّةٍ في احتضار 
أم الشدو الجنين صريع دهر 
5 القلبتَ المدمرَ طود عزم 
حب ١‏ الفكز. الكن وين فهم 


1 


2 


ادن الشدق زوق قافرا 
وحنظل فل حواء براحي 
وعرس الأنس ضربٌ من نواح 
تمنطىّ باغتصاب وافتضاح؟! 
تعالى في الضوافق والرياحج 
موّزعة العُقولٍ بكل ع 


هب العزمّ الصَّلِيبَ سيوف حقٌ 
أمَا للعقل والقَلْبٍ انكفاءً 
وكيا حور ادق التنيك 
إلى نقياك يَهِمُو كل نَبْضِ 
إلى كأس» وعذبٌ القولٍ خمرٌ 
كيك مكاعر بولقل يملى 
وخلقك ها فياه الذوق: لطفا 
وعقلك- تنفات: تفحرات 
وفعذك: ها" مجان 'النسن إل 
يَشِفُ اللّفظ كي تَعرَى المعاني 
كذا نهجٌ لذوقي عَبقريٌ 
صَفَاءٌ في سموٌ واقيَدَارٍ 
إذا كان البّعَادُ المُرٌ عُرْمَا 


فحُلمُ النّفس عُمْمّ باليِقاء 
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تلظَّتْ فالخوارقٌ في اجتراح 
أنا شوق المُسهَّدٍ للصّباح 
كما تيثر الأيافل .اللقراح 
وروضش ضَمٌّ بالعَبّق الأقاحي 
صَدَّقبِّكَ ما أتيتّك لامتداح 
ونفسّك طِيبُها عِطَرٌ السّماح 
وآياتٌ من الْذَرٌ الصّراح 
كَحَفْقِ الحرفٍ يَسمُو بالبجتاج 
4 لقطف النُجم ؛ أو كبح الجماح 
فيا طِيبَ المعرّى والوشاح!.. 
يُفَعْدُ للجَهابذٍ والفِصَاح 
وأعماقٍ تَعِرُ على القّلاح 
وصحرةءً ترات دون واح 
ورَغمم البينٍ طيف الصاح صاح 

نظمي أيوب 


+ 


فردٌ عليه ناصيف يمين بالقصيدة التالية مُطْرّزًا اسمه «نظمي أيوب أخي 


الوحيد؛ . 


إلى الأخ الحبيب نظمي أيوب 


ن نسيبّ الرّوح يا كأسي وراحي 
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ويا بُرءًا يُبِلِسِمٌْ لي جراحي 


ين د ياه مب 


6 


١ 353 


ذه 0-5 ها لع 


ىت لا) كاء 


و 


ظوئتٌ إلى طِلاكَ فَجُنّ شوقٌ 
يذوبٌ الوَّجْدُ وَجْذَا حينّ تنأى 
آنا قنز قن دون ينا 
يموثٌُ الهم عندي حينَ تبدذو 
وأهقوء فالمكارمٌ دَافِقَاتٌ 
ثبل الخلق عطرٌ الذُوقٍ فَوْحٌ 
أذاعَتث فى سماءٍ الوعدٍ طيبًا 
خمائل عهدينا الأوفى ارتعاشٌ 
يدل على السّوى فالرّرض زهو 
أخا الإلهام والشّعرُ اصطخابٌ 
لَهُ الفُرسانُ تقتحمٌ السّرايا 
وحيدًا قَابْقَ في الميدانٍ تَرئُو 
حميتَ ذمارّها فالوحيٌ عبد 
دعائي: فَابْقَّ بدرًا في مسائي 


)١(‏ أولاد الشاعر أيوب. 


الوا 


وحُحمٌ الخمرٌ في شَفةٍ الملاح 
رجا نفسي وجدتُك في دان 
وترْبُ. . «فالخوارقٌ في اجتراح؛ 
هذى اتكنا يَطلوي توائحي 
اتام في لالزعر ابام اذ 
علن, التتحاف تنضم: ‏ بالشنات 


ا ل ل با 
به عبقت تلافيفف الرّياح 


مم رام 


به انتشّت الرّْنايقٌ والأقاحي 
يك الصَفْوٍ يخطرٌ بالوشاح 
وأطيارٌ تَبَرْحُ بالصٌّداج 
وحمحّمةٌ الخيال بكل ساح 
فتلوي دون عُضْبٍ أو يه 
إليكَ عكاظ باللّحظٍ الصّراح 
مطيعٌ والغروش لك انفساح! . . 
وما قول الحقيقة بامتداح: 
وشمسًا يستنيرٌُ بها صباحي 


الفصل السَابع عشر: متفئقات 


كتب أبو الشيص إلى رجل كان وعده مخدّة فأبطأت عليه : 
يا صديفئ واحىي'فنئ كل ما يعرو وشِذه 
ليت شعري هل رَرَعتمْ بذرَ كثَانٍِ المخله 
بن جزن ين 


أهدى بعض العمال إلى دعبل بن علي الخزاعيّ رن ا قرو 


وأهديثّه زرَهِئنَا فانيًا فلا للوُكوب ولا للثمنْ 

حملت على رمن شاعرًا فسوف يكافي بشعر زمِنْ 

أبا الفضل ذمًا وعُرمًا معًّا فما كنت ترجو بهذا الغبِنْ 
* #6 نا 

ووعد رجل دعبلا نعلا يهديها إليه عند قدومه من الحج فأبطأت عليه 

فقال دعبل الخزاعيّ : 

وعدت النعل ثمٌّ صَدَفتَ عنها كأنّك تَشْتَهي شَيْمًا وقَذْفا 

فإِنْ لم تُهِدٍ لي نعلاً فككئها إذا أعجمتٌ بعد النونِ حرفا 
ند رد كن 

)١(‏ الزمن : العجوز الضعيف. 
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حدّث أبو أحمد عن أبيه عن أحمد بن أبي طاهر قال: كتب إليّ أبو 
علي البصير يستهديني بخورًا كنتُ أهديتٌ منه إلى بعض إخواني» 
والأبيات: 
يا شقيقي ويا خليلي إبءً المرججى لكل خير وميرٍ 
أنتَ من أطيب الأنام تكُورًا؟ غير أن اس 0 اا 
وهو جم لَدَيْكَ فابعث بدرج منهُ إن لم أكنْ تعدّيتٌ طوري 
فكتبثٌ إليه : 
قد بَعَثْنَا إليك منهُ بدزج وأرَرْناكَ منة أطيبٌ زور 
عن كن روحة موود عطاك عن أن سن عور 
أنت منه أزكى وأطيبُ عرْفًا وهو أزكى من كل طيب ولُورٍ 
ما تعدَّيتَ فيه طورَك عندي فتبِخرُ منهُ بأيمن طيرٍ 
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لين رن تنا 

وحدّث أبو أحمد عن أبيه عن أحمد قال: حدّثني أبو دعامة الشاعرٌ 
قال: كتب العتابي إلى مالك بن طوق يستزيره ويستهديه ويدعوه إلى صلة 
الرحم والقرابة بينه وبينه» وكان مما كتب : إِنَّ قرابتك مَنْ قَرْبَ منك حْيّْرُه) 
وإن ابن عمك من عم نفعهء وإن عشيرتك من أحسن معاشرتك» وإن أحبٌ 
الناس إليك أجداهم بالمنفعة عليك» وإن أهداهم إلى مودتك من أهدى 
إليك» ولذلك أقولٌ: 
وَقَدْ بلوث الناس ثم سَبَرْتُهُمْ وَوَصَلْتُْ ما قطعوا من الأسباب 
فإذا القرابةٌ لا تَقَرّبٌ قاطعًا وإذا الموّدّةٌ أقرّبُ الأنساب 

+ ا ْ 
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كتب اسحاق بن ابراهيم الموصلي إلى بعض الجلّة يستدعيه: 

يَوْمُنا يوم لَيّنُ الحواشي وطيءٌ التُّواجي وَسَمَاوٌُنا قَذْ أقبْلّث وَرَعَدَتْ 
بِآلْخَيْرِ وَبَرَقَتْ . وَأَنْتَ قُطبُ السّرُور وَنِظَامُ لأمُور. قلا تُفْرِدْنًا فَتَقِلّ. وَلَا 
تَفْدَدْ عَنَا فتَذِلٌ . 

(للقيرواني) 
عاض 

كتب أبو العباس الغسّاني كاتب صاحب اففريقية لبعض الأصدقاء: 

سِر إِلَى مَجْلِس يكَادُ يَسِيرُ شَوْكًا إِلَيِفَء وَيَطِيرُ بأَجِنِحَةٍ مِنْ جَوَاهُ حَبّى 
يَحْلّ بَيْنَ يَدَيْكُء لله دَرُ كَمَالِِ إنْ طَلَعْتَ بَدْرًا أغْلاة: وَجَمالِهِ إِنْ ظَهَرْتَ 
عَرّةٌ محَيّامٌ 1 قد قَلْ حَوَى نُجومًا ‏ خا وَقَطردْ قَدِ 
امكل على بار تر إلى بَحْرٍ هَاء لِتَسْتَمِدٌ مِنْهُ . قْإِنْ مَكدْءَ مَتَنْتَ بِألْحضورء 
وَإِلا فيا حَيِبَةَ السَرُورٍ . ال أبن كزين : 


ءءء 


قَامَتٌ بية لدُنْيَا عَلَى سَاقٍ وَالْكَأْسُ أَصْبَحَ عَضْبَانَا عَلَى ألسّاتِي 
وَالوّاحُ قَذ أَقْسَمَتْ أَنْ لا نَطِيبَ لا حَبَّى تَرَى وَجِهَكَ ألرّاِي بِإِشْرَاقٍ 
وَأَعيّنُ أَلزّهْرٍ نو الْبَاب نَاظِرَةٌ رَقَدْ صَعْتْ أُدْنُ أَلسُوسَانِ لِلطَّاقٍ 
0 0 ندرا لْهَنَا بَاقِ 

باك على رَأْسِي وَأَحَدَاتِي 


<١ 
لق‎ 
0-2 
3 
8 
1 


6 
ا 
3 


00 


حول 


رَاحَنُهُ أَنْ تَضْفُوَ إِلّا أن تتتَاوّلّهَا يُمْتَاكَ وَأَْسمْ يختاؤة لا يب حَلى تهئة 
أَذنَاكَ . وَنَحْنُ لِغَيْيتِكَ كَعِقْدٍ ذّهَبَت وَاسِطَتَةٌ وَشَبَابٍ كد أَجِذَّتْ جِلَنَهُ . وَإِذَا 
ايك شن ألما قل بذ أن ذو َس الأزض يك. َنْ رَأَيْتَ أَنْ تَحْضْرَ 
لتَتصِلَ الْوَاسِطَهٌ بِالْعِنْدِء وَنَخْصُلَ بك فِي جَنَةٍ جَئَةِ آلْحُلْدِء فَكُنْ إِلَينَا أَسْرَحَ مِنْ 
ألسّهُم فِي مَمَرُ: وَآلمَاءِ إلى مَقَرُو لقلا يَحْبْتَ مِنْ يَرْمِي مَا اب وَيَعُودَ مِنْ 
نَوْمِي ما طارٌ. وَالله أَعْلَم . 


(للنواجي) 


لذن بين نا 


لما حُبس إسماعيل بن عمّار الأسديّ كتب من الحبس إلى ابن أخ له 
اسمه معان أبيانًا أوّلها: 
أَبَيِغْ معائًا وإِخَوَثَهُ قَوْلَا وما عالِمٌ كَمَنْ ججهلا 
بأنيِي والمُصَبّحاتٍ يتى يَعْدونَ طَورًا وتارَة رَمَلا 
ليكافت: أذ جكدرة ونق ريك عند اشام كد انلا 
فأجابه ابن أخيه بقوله : 
يا عَمّ عُوفيتَ مِنْ عذابهمُ الدّ كر وفارقت سِجتَهُم عَجلا 
كيت تلكو سف للق ون انك اع لام تلت تقال 
إنِدَأمُمْ بالصراخ يَنْهَرِمُوا" تأنْتَء يا عَمْ تَبْتَغي العِلّلا 


ا 


كان الشيخ عبد الحميد البغدادي» المعروف يابن الصبّاغ» شاعرّاء 


)١(‏ يشير إلى المثل القائل: #ابدأهم بالصّراح يُقرَواة 
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وأديبًا من أدباء بغداد في النصف الأرّل من القرن التاسع عشر. وكانت بينه 
وبين شعراء لبنان مراسلات ومساجلات. ومن ذلك قصيدة أرسلها إلى 
المعلم بطرس كرامة مجييًا عن رسالة» قال فيها: 

َم الْهْرُ عَنْ لفاحم كسرَى بن طيب ذكركم نَشْرٌ كأخيانا 
قَمِنْ هناك عَشِفْناكُمْ ولم نَرَكُمْ َالأَدنُ 7 تَعْشَّقُ قبل العين أحيانا("» 


ل ند ين 


دعا الشاعرٌ خليل مطران أحدٌ أصدقائه إلى مأدبة غذاء» وكتبٌ على 
البطاقة حمل وادع ينتظركم على ضفاف البردوني». لكن خليل مطران كان 
مريضاء وقد مُنع عنه الطعام إلى حين» فردّ على دعوة صلديقه بهذه 
الأبيات : 
ارشكة نمق خوعي أغلل هتنا «صل الرشون: إل اناك العكل 
فْبِحَقٌ ودُكُمُ لو أَني قايرٌ لتَرَجْتُ أَلْحُو نَحْرَكُمْ دَرْجَ الحَجَل 
لكئني لا أستطيعٌ وإِنْ لي عذرًا ولي من رض دعوتكم حَجَل 
دمْثُمْ ودام الأفُضَلُونَ ضُيوفْكمْ في غبطة أَبَدَ الأبيدٍ وفي جَذَّلْ 


»اع 


)١(‏ يلاحظ أنّْ عجز البيت الثاني ضمنه الشاعر قصيدتهء وهو من قول بشار بن برد. 
يا قوم أذني لبعض الح عَاشِقَةٌ والأذن تَعْشَّقُ قبل العين أحيانا 


١١ 


